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5 00 26 هل لم ههه يش ْ ع2 

إن امد لله؛ يحمكة؛ ونش ة» ولستغدرةة وتعودٌ بالله مِنْ شرور أنْفسِئاء 
اله امن 20 0 2 > ص برخ 8 مه > 3 
وَمِنْ سَيّكات أَعْمَالئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِل لَهُه وَمَنْ يُضْلِل فلا هَادِيَّ لَهُ 


وَأَشنْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الله وو لا شيك له 


24 أن مسن م رو سد يي 


وَأَشْهَدُ عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ. 
يا أنه الذين آمنوا اك تقوا اله حَ قو ثقاتهوَلاكمُوئن إلا وأقع ُو 4 . 
ٍِيَا يها الَاسٌالتقوا ربكم اذى خَلفَكم كفس وَاحِدَةِوَحَلْقَ متها زوَهَاوَبَتمِتهُمَا 
رجالأكيرا وس وا تقوا الله الذى كَسَاءَلونَ به وَالأرَحَام إن اللّهكان عَليْكمْ رقيبا 4 . 
(يالهالزيتا | ائقوا الهو اسم قة ذنوبكم وَمَنْ 
آنا ين 

7ل لد << 270 وم ته 


فَإِن خَيْرَ الحريث كِتَابُ الله » وَأَحْسَّنَ ال مذي هَذَي محمد َيِه » وشر 
الأمُور مُحْدئائُها وَكُلّ مُخدئةٍ بذعة» وكل بدْعةٍ ضلالة» وك لال في 
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التحرير 00 0 
٠.‏ تأملات قرآنية: حكمة الصيام 

الشيخ أبو أنس محمد بن موسى آل نصر 00 
. الكلم الطيب:دلالة أحاديث الخوارج على حجية المنهج السلفي (7) 

الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي او مط لاطو مق المو افطع اس ال قن 111 
. العلم والعلماء: قراعد في التعامل مع العلماء )١(‏ 

أبو عبد الله المزروعي 0121100 1 ا ا 0 
. ركن الأسرة: وظيفة المرأة ش 

الشيخ سعد الحصين أ تذواين ا ود لاوطو موا ب ما 1 
. في السياسة الشرعية؛ العمليات الفدائية: أهي انتحارية؟! أم استشهادية؟! 

الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان الم طن لوا ام ما 3 
. كلمات في الدعوة والمنهاج: مع سفر الحوالي» والإرجاء مرة أخرى (؟) 

الشيخ أبو الحارث علي بن حسن الحلبي ا 
٠‏ تزكية النفوس: كيف نصلح قلوبنا )١(‏ 

الشيخ رياض الحقيل أنه ططق لمكو مرو و لق مسو ل ل لاو 60 اعم وو قاوز لوطاو اق وش ل 2 6377 
. ولا تتبعواأ السبل: النصيحة بالرجوع في دعاء القنوت إلى السنة الصحيحة 


أبو سعيد بلعيد الجزائري اي[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 00 

٠.‏ مسائل شرعية: الحج عن الغير 
أبو صهيب: محمد بن أمد المنشاوي طفن كوه ل وو افا ان لم لوه لابطلا ا ل اما 6 510 
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٠‏ متابعات: السلفيون النشاطات الدعوية والعلمية ل «مركز الإمام الألبابي» 


أبو عثمان السلفي ا 00 
٠.‏ ركن الغتاوك: 

لجنة الفتوى حا ا و ف لل ل جا ل ل الل ارام الخ ل 1727 
٠‏ مسك الختام: السلفيون بين الغلاة والمميعين 

أسرة التحرير د اوم ام م خا ا 2411 


: التصالة حمادى الآخرة 477١ه‏ - العدد 794 / السنة السابعة 


3 ا 


أوقعت الأحداث العالمية -التي 
تكيت الحياف ١‏ اسكينا الأمه 
-كلّها-. والشعوب -جميعها- في زلزال 
عاصفي؛ اجستماعي» و اتا 
وسياسي» وغعسكري: فائق الخطورقء 
عظيم الآئر. شديدٍ العاقبة... 

ولقين ميقي عند لانت 
الضْخام -منذ أوّل نجومها- كلام كثي 
الإعلام الغربي» والشرقي -تبعاً!- 
ب (الأصولية)-مسدكتلمامءسيولم8-؛ 


ه التصالة 


© بقلم: أسرة التحرير 


وهي ل فرادقة -عندهم- لكلمة 
-بصورة أو أخرى!! -كثيرا- حول 
(السلفيّة)» وصلتها بهذا أو ذاك!! 

وما زادَ الكلامً على (السلفيّة) 
دا ولك ا م بي 
الأحزاب» والخركات» -في بعض البلاد 
(الإسلامية)- ك(الجزائر) و(المغرب) 
-مثلا- إلى (السلفيّة)؛ ثم انتهاج هذه 
المحركات طريقة الثورة والتهييج» 
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ومواجهة الحكا والقتال» والصدام 
للدت 

ا ولقد أدى هذا (الخليط!) 
بالا ماع والوقائع!- إلى تشويه 
صُورة (الدعوة السلفيّة) -الحقة-» التي 
الْتَهمَجها أهل العلم الكبار الراسخون» 
وعُلماء الم الأجلّة الربَائيُوت» مُلْقَيئها 
عن شيوخهم وكبرائهم -مِن قبل-٠‏ 
وملقنينها إلى طلابهم وتلاميذهم -مِن 
بَعْدْ-؛ حنّى تكتمل دورة العلم» وتيم 
لقث ارتباطاً يد عالياء وصلة 
شرعية غالية . 

بحيث يؤدي ذلك -كله- إلى 
التطبيق العملي -الواقعي-لقول ني 
الإسلام -عليه الصلاة والسلام-: 
اتسمغون ويسمّع منكمء ويسمّع من 
يسْمّع منكما؛ تواصل حق» وتسلسل 
سداد؛ مين غير انفصام عرى. ولا 
انفصال هدى : . . 

56 كان هؤلاء الكبارٌ دولك 
الأكابرٌ- دُعاةٌ أمسن» وأمان» وإيمان: 


" اللاصسالته 


كانت دعوتهم يلها :والغياءا 0غ 
ل عي بعيدة عن ذاك العنف» 
ومكافية لذلك الصّدامء ومُناقِضة لهاتيك 
المواجهة الغوريةا! 

نعم؛ نحن نُوْمِنْ بالجهاد» وثعطيه 
أهميّئّه الشرعيّة» ونُوَديهِ مكائئه الدينيّق 
ونعرفُ له قَذْرَّه؛ لكن: ضمن ضوابط 
الشتّرعء وأحكام علمائف وهديٍ أئمته 
وك اكور 

«وأمًا إشاعة الفوضىء وترويع 
الآمكة داو الممتابوه وتنفيل 
الأطفالٍ والنّساء والشيوخ. ونزِع الأمّة 
مِن أمنها وأمانها -باسم الجهاد! 
والدّين!!- وبالعواطفب الجارفة, أو 
الحماسات الفارغة-: فهو عينٌ المْحادّة 
لله ولرسوله. وللمؤمنين» وخروجّ عن 


جادّةٍ أهل العِلم الرّاسخين)”". 


العلمية؛ في أصول العقيدة السلفية» (ص -5٠١‏ 
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الجهّلة المتعئّتين . 


وهذه الفعائلُ -التى وَصَفَنَا - 
أخيرا- يُسمّيها (الغرب!) ومّن تبعه من 
أهل (الشرق!)-: إرهاباً!! 


وهي تسمية (غربيّة > سياسية) 
جاءً به الشرعٌ من غير نكير؛ كما في 
قورلِه -تعالى- في كتابه الكريم-: 


الطبعة الثانية) بأقلام: (هيئة التحرير)؛ 


وآخرين من طلبةٍ العلم. 


٠‏ التصوالا»ء 


ب «فالدّعوة السلفية -الهادئة الهادية- دعوة علمية, 
ودعوة ربانية» تأبى تلكم المحدثات, وتنأى بنفسها عن 
هاتيك الفتن العاصفات؛ لا جِبْناً أو خَوفاً -كما يصوره 
-ويتصوره!- بعض الغُلاة المخالفين؛ أو أشباههم من 


ثءكا. 


ٍوَأَعِتُوالهمْما اسعَطتح تن قوسن ربَاط 
اليل تهون : بد عَدُوَ الله وَحَشُوكم 4 . 

آمّا التّسمية -الحقة- لهذه الفعائل 
-الْمسْتَنْكُرَةٍ شرعاًء وا متكرةٍ واقعاً - 
فهي: (الشُلوَ)» ولقد حدذّرنا مِنه الرسول 
يلك ونهانا عنه؛ وذلك قولة فله: 
«إياكم والكلة في الدين؛ فإثّما أهلك 
مّن كان قبلكم عَلْرُهم في دينهم. 
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فَالْخُلْط بين المصطلحات؛ وعدم 
الب لا ثق الأشياء: يوقِع الآأمة 
-وأبناةها- بل العالم -أجمع- بمفاسد 
وشرورهء وفتن وأمور . . . 8« ليسَلهامن 
دون اللمكاشفة » . 

فالاغرة الجلفة ل الحادية- 
دعوة علمية) وفعاو ربانية» تأبى تلكم 
الخدثات» وتنأى بنفسها عن هاتيك 
الفتن العايفاتة ل أو كوف 
كما يصوره -ويتصوره!- بتعض 
الغّلاة المخالفين» أو أشباههم مِن الجهّلة 
اجنين : 

وإِنّما تطبيقاً للشرع الحكيم؛ المبي 
على قول الله -سبحانه-: « وَمَاأَرسلنَاك 

8 حيو ام 

أرقن -ومنه قو الني 2: 
«إنّما أنا ع مهداة)- والقائم على 
قوله يل «البركة في أكابركم»؛ فلا 
نتجاوزٌهم, ولا نتعذاهم؛ فهم «القوم: 
لا يب ,0 بهم جليمه )؟ كمثل أثمتنا 
الكرام: ابن بازء والألبانىءوابن 
1000 ومن كان على مثل ما كانوا 


عليه-» وكل محالفه لهم؛ فهو بئيس 
تعيسء ولو كان من الذين « يَحَسَبُون 
َهمبُحيئُونَ تع 4 . 

ليس هذا الحسْبانٌ -أو ذاك 
الام أصحايه -المْمَلِين عن 
حقّه- مِن َك اللو وعذابه» وعقابه 
-بقدر مخالفتهم وانحرافهم-. ظ 

: فُليَوْب الضالُون: ولْيَعْدٍ 

البعيدون. ولَيتُبٍ المخالفون . 

وسفن الدعرزة النلقةة دافن 
النقيّة- كما العهد بهاء والظَرٌُ 
بهُداتها - دعوة أمن وأمان وإيمان؛ في 
السلم.والحرب» عن ينا الدفع 
والطلب - ولو رماها أعداؤها بالإفك 
والبهتان والإرهماب- ودعوة هدى 
وعد علم وناك واعتقاداً 3 


واللّه الحادي. 


. 2 2 
9 و9 و 


/ التصالت 
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حكم اةةالصيام 


قال اله يجاوب يزيانها الدرة 
آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كيب 
عَلَّى الْذِينَ من فيكم لَعلْكُمْ تثقون» 
[البقرة: 1807 ]. 

ويقول -تعال- غاطناً للمومنين 
من هذه الأمة وآمرا لهم بالصياه”" -وهو 


7" والصيام في اللغة: هو الإمساكء يقال: 
(صامت الخيل): إذا أمسكت عن العلف 
والسير» ومنه قول الشاعر: ظ 
خيل صيام وخيل غير صائمة 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللّجما 


؛ التصالتة 


© بقلم: الشيخ أبي أنس محمد بن موسى آل نصر 


الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع» 
بنية خالصة لله -عز وجل-». وفي وقت 
مخصوص سلما فيه زكاةة النفوس 
وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة 
والأخلاق الرذيلة» وذكر -سبحانه- أنه 
كما أُوحِبَ عليهم فقد أُوحِبْ غلى من 
كان قبلهم» فلهم فيهم أسوة» وليجتهد 
هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما 


وصارت في إبطاء السّير كالواقفة وذلك في 


وقت ال ماجرة. 
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فانم الولئاك ويا قال فاق -: نه يكل 
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شيرْعَة وَوِنْهَاجأ وَل شاء 
الله لَجَعَلَكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَلْكِن لَيبلوَكُمْ 
فِي ما آناكم فَاسْبِقَوا الخَيْرَاتِي”) 
[المائدة: 4/4]. 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: 

«يخير الله -تعالى- بما من الله به 
على عباده؛ بأنه فرض عليهم الصيام 
كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من 
الشرائع والأوامر الى هي مصلحة 
للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لمذه الأمة, بأنه 
ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل 
الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصال» 
وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي 
اختصصتم بها» '". 

والحكمة الأساس التى من أجلها 
شرع الصيام هي قوله -تعالى-: 


.)141/1١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


٠‏ الاتصالتة 


لَعَلّكُمْ تتْقُونَ 4 فإنّ الصيام من أكبر 
أسباب التّقوى» للآمور التالية: 

-١‏ لأن فيه امتثال أمر الله 
واجتناب نهيه نما اشتمل عليه من 
التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله 
عليه من الأكلء والشربء والجماع 
ونحوهاء التي تميل إليها نفسه. متقربا 
بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه» فهذا 
من التقوى. 

؟- ومنها أن الصائم يدرب 
نفسه على مراقبة الله -تعالى-» فيترك ما 
تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه 
باطلاع الله عليه. 

0 
مجاري الشيطانء فإنه يجري من ابن آدم 
بجرى الدم"“ فبالصيام يضعف نفوذه» 


(*) قال يليد ايا معشر الشباب من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء». أخرجه البخاري 
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:- ومنها: أن الصائم في الغالب 
تكثر طاعته؛ والطاعات من خصال 
التقوى. 

ه- ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع؛ أوجب له ذلك مواساة الفقراء 
المعدمين وهذا من اخضال التقورى””. 

فالصيام يربي ملكة التقرى في 
المؤمن. وفي الصيام فوائل دينية 
واجتماعية عظيمة أشار إليها ربنا بقوله: 
( إن كنْحمْ تَعْلَمُوْنْ 4 ومنها على ما 
ذكره العلماء. 

لا يعود الصائم الخشية من الله 
-تعالى- في السّر والعلن. 


لايكسر حدةالشهرة. ولذا 
أرشد العازب إلى الصوم. 

لا يربي الشفقة والرحمة في 
النفس. 


ومسلم من حديث ابن مسعود -رضي الله 


عله -. 


.)54( تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


١١‏ اقتصالته 


لا فيه المساواة بين الأغنياء 
والفقراء والأشراف والأوضاع. 

لا صحة للبدن والروح: أما 
البدن فيتطهر من الفضلات والسموم 
وأما الروح فبتزكيتها وتهذيبها"". 

فهل تعي أمتنا الصيام؛ معناه 
وحكمته وأركانه وواجباته وآدابه كي 
تسعد وتُسعد في الدنيا والآخرة. 


وما ذلك على الله بعزيز. 
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+الحلقة الثانية 


دلالة أحاديث الخوارج على حجية المنهج السلفي؟! 
(البينات السلفية في مناظرة الفرقة الخارجية) 


لقد شق الجوارج عصا الطاعة 
وخرجوا على جماعة المسلمين وإمامهم؛ 
فناظرهم وأرسل إليهم من يناظرهم؛ 
لتتضح الحجة» وتستبين ا محجة» ويظهر 
مريدو التشويش ومثيرو الضجة. 

عن عبد الله بن شداد -رَضِيَ 
لله عَنْهُ- قال: «قدمت عائشة -َرَضِيّ 
لله عَنْها- فبينا نحن جلوسٌ عندها 
مرجعها من العراق ليالي قوتل علي 
-رَضيِي الله عَنْهُ- إذ قالت لي: يا 
عبدالله بن شداذ هل أنت صادقي عما 
أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم 
الذين قتلهم علي» قلت: وما لي لا 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


أصدُقكء قالت: فحدثني عن قصتهم. 
قلت: للا 1 ان كاسن معاوية 
وحكم الحكمين؛ خرج عليه ثمانية 
آلاف من قرّاء الناس» فنزلوا أرضا من 
جانب الكوفة يقال لما: (حروراء)» 
وإنهم أنكروا عليه. فقالوا: انسلحْت 
من قميص البسكه الله وأسماك ب ثم 
انطلقت فحكمت في دين الله لا حكم 
إلا لله فلما أن أبلغ عليًاً ما عتبوا عليه 
وفارقوه. أمر؛ فأذن مؤذن: لا يدخحلن 
على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل 
القرآن» فلما أن امتلاً من قرّاء الناس 
الدارء دعا بمصحف عظيم» فوضعه 


 ةلاصألا‎ ١١ 
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علي -َرَضِي الله عَنْهُ- بين يديه؛ فطفق 
يصكه بيده» ويقول: أيها الملصحف 
حدث الناس؛ فناداه الناس؛ فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ما تسأله عنه. إنما هو ورق 
ومداد. ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا 
تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجواء 
بيني وبينهم كتاب الله -تُعَالَى-» يقول 
الله عر وَجَل- في امرأة ورجل: 
( وَإنخف الوا حَكماتنأقله 
رَحَكَماتنَأَقلهَا4 فامة محمد يله أعظم 
حرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي 
أني كاتبت معاوية» وكتبت علي بن أبي 
طالب» وقد جاء سهيل بن عمروء ونحن 
مع رسول الله يك بالحديبية حين صالح 
قومّه قريشأء فكب رسول الله يكله: 
(بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: 
لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال: 
«فكيف اكتب؟؟2 قال: اكتب: باسمك 
اللهم» فقال رسول الله يَكِةِ: «اكتبه». ثم 
قال: «اكتب: من مُحَمَّد رسول اللّه) 


؟١‏ التصالت 


نخالفك؛ فكتب: «هذا ما صالح عليه 
مُحَمّد بن عبدالله قريشأء يقول الله في 
ككتابه: (لدكا لح يخ أتوة حَسئةلم كان 
يَرجُوا اليم الآخير» . 

فبعث إليهم علي بن أبي طالب 
رقي لله ةك عبد الله يدخ عباس 
فخرجت معه حتى إذا توسطنا 
عسكرهم؛ قام ابن الكوّاء فخطب 
الناس» فقال: يا حملة القرآن إن هذا 
عبدالله بن عباس فمن لم يعرفه» فآنا 
أعرفه من كتاب الله هذا من نزل فيه 
وفي قومه: ٍبَل ف قرَ5حَصِمُونَ 4 فردُوه 
إلى صاحبه. ولا تواضعوه كتاب الله 
د وَجَل-. قال: فقام خطباؤهم 
فقالوا: لاء والله لنواضعنه كتاب الله 
فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه» ولئن 
جاءنا بالباطل لنبكتئه بباطله» ولنردنه 
إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب الله 
ثلاثه أيام, فرجع منهم أربعة آلاف 
كلهم تائب» فأقبل بهم ابن الكوّاء حتى 
أدخلهم على علي -َرَضِي الله عَنْهْ 
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فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من 
أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا 
حيث شئتم حتى تجتمع أمة مُحَمَّد وَل 
وتنزلوا فيها حينث شتتمء بيننا وبيتكم 
أناتقيكم رماتجداء هيا ل تقطم راسيلا 
وتطلبوا دمء فإنكم إن فعلتم ذلك؛ فقد 
نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله 
لا يحب الخائنين. فقالت عائشة -رَضِي 
لله عَنْها-: يا ابن شداد فقد قتلهمء 
فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا 
السبيل» وسفكوا الدماء بغير حقء. 
وقتلوا ابن خباب» واستحلوا أهل 
الذمة» فقالت: آللّهِ؟ قلت: آللّه الذي لا 
إله إلا هو لقد كان قالت: فما شيء 
بلغنى عن أهل العراق يتحدثون به 
يقولون: ذو الكُّدَيَ ذو الكُّدَي؟ فقلت: 
قد رأيته ووقفت عليه مع علي -رَضِي 
الله عَنْهُ- في القتلى» فدعا الناس فقال: 
هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء 
يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان 
يصليء ورأيته في مسجد بني فلان 


2 التصالة‎ ١: 


يصليء فلم يأتوا بشبت يعرف إلا ذلك» 
قالت: فما قول علي حيث قام عليه؛ كما 
يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته يقول: 
صدق الله ورسوله. قالت: فهل سمعت 
أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لا. 
قالت: أجل صدق الله ورسوله» يرحم الله 
علياء إنه من كلام كان لا يرى شيئا 
يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله». 

صحيح: أخرجه أحمد -877/١(‏ 
41)- ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (ج9/ ق507)-» وأبو 
يعلى في «المسند) (١//51*-١لالا/‏ 
). والحاكم (؟/617١55-1١))‏ 
وعنه البيهقي ))180-١9/94/8(‏ 
والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة») /775-177١/7(‏ 20605) من 
طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عنه به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. ولم يخرجاها. 
ووافقه الذهي. 
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العلامة الألباني -رَحِمََهُ الله- في «إرواء 
الغليل» :)١١/48(‏ «وأقول: إنما هو 
على شرط مسلم وحده؛ فإن ابن خثيم 
إنما أخرج له البخاري تعلقا 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية») (لا/ :)358٠‏ «تفرد به أحمدء 
وإسناده صحيح» واختاره الضياءا. 

وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد) 
(23737/5): «رواه أبو يعلى» ورجاله 
ثقات)». 

قلت: وفاته أنه عند أحمد -وهو 
على شرطه- فلم يعزه له؟ فليستدرك. 

ثم أرسل إليهم علي -رَضي الله عله 
حبر الأمة وترجمان القرآن عبدلله بن عباس 
-رضي اله عنهما-» فأخبرنا خبرهم: 

قال: الما خرجت الحرورية» اعتزلوا 
في دار» وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي: يا 
أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة» لعلي أكلم 
هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك. 
قلت: كلا؛ فلبست» وترجلت» ودخلت 


٠‏ التحصسال”ء 


عليهم في دارهم نصف النهار» هم 
يأكلون. فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس 
فما جاء بك؟ قلت لحم: أتيتكم من عند 
أصحاب الني يَكةِ -المهاجرين والأنصار-» 
ومن عند ابن عم الني يَكِلْةِ وصهره. 
وعليهم نزل القرآن؛ فهم أعلم بتأويله 
منكم» وليس فيكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما 
يقولونء وأبلغهم ما تقولون. فاتتحى لي 
نفر منهم. قلت: هاتوا ما نقمتم على 
أصحاب رسول الله ككِْةِ وابن عمه. قالوا: 
ثلاث. قلت: ما هن؟ 

قالوا: أما إحداهن؛ فإنه حكم 
الرجال في أمر الله» وقال اللّه: ا إن 
الخكة إلألله4 ما شأن الرجال والحكم؟ 

5 هذه واحدة. 

قالوا: أما الثانية؛ فإنه قاتل» ولم 
يسْبِه ولم يغنم؛ إن كانوا كفاراً لقد حل 


سبيهم؛ ولئن كانوا مؤمنين ماحل 
سبيهم ولا قتالهم! 

قلت: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ 
وذكر كلية ماما 
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قالوا: محى نفسه من أمير 
المؤمنين؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو 
أمير الكافرين 

قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ 

قالوا: حسينا هذا. 

قلتالهم: أرأيتكم إن قرأت 
عليكم من كتاب الله -جل ثناؤه- وسنة 
نبيه يكِهِ ما يرد قولكم أترجعون؟ 

قالوا: نعم 

قلت: أما قولكم حكم الرجال في 
أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن 
قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع 
درهم. فأمر الله تبَارَكَ وَتَعَالَى- ا 
يحكموا فيه أرأيت قول الله -تَمَارَك 
عاد اها روا 
أ موعن عل بكم درفل ما 
لين التق يكم بهو عل 4 وكان من 
حكم الله 000 الرججال كمون كته 
ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم الرجال؛ 
أنشدكم باللّه! أحكم الرجال في صلاح ذات 
البين» وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ 


موا لاقدَاوا الميْدَ 


١7‏ التصاله 


قالوا: بلى» بل هذا أفضل. 
وفي المرأة وزوجها: «وإِنَخْفكُم 


ملا 4 فنشدتكم بالله حكم الرجال في 


صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من 
حكمهم في بضع امرأة؟ أخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم 

قلت: وأما قولكم: قاتل ولم 
يسبء ولم يغنم» أفتسبون أمكم عائشة. 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها 
وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم» وإن 
وى بالمُؤمنَمِ نهم واه أتهاتهم» 
فأنتم بين ضلالتين؟ فأتوا منهما بمخرج؛ 
أفخرجت من هذله؟ 

قالوا: نعم 

وأمامّحَي نفسه من أمير 
المؤمنين؛ فأنا آتيكم بما ترضون: أن ني 
الله كل يوم الحديبية صالح المشركين» 
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فقال لعلي: «اكتب ياعلي هذاما 
صالح عليه مُحَمَّد رسول اللّه؛ قالوا: لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله كك «امح يا علي! اللهم 
إنك تعلم إني رسول الله أمح يا علي 
واكتب: هذا ما صالح عليه مُحَمّد بن 
عبدالله»» واللّ أرسول الله َكِْ خير من 
علي راس فته را كن عرانيه 
ذلك محاه من النبوة» أخرجت من هذه؟! 

قالوا: نعم. 

فرجع ملهم ألفان. وخرج 
سائرهم؛ فقتلوا على ضلالتهم؛ قتلهم 
المهالجروق وال نسار 

صحيح: أخرجه أبو داود 
(0 »© والنساائي في 
«خصائص علي) ))1910/5٠١/196(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (١1//!ا6١1-‏ 
2»©2 وأحخمد /١(‏ 255:7 
وأبو عبيد في «الأموال» (455). 
والطبراني في «المعجم الكبير)» /٠١(‏ 
.230١598/5058--01/‏ والفسوي في 


٠١‏ التصالت 


«المعرفة والتاريخ» (١/17؟55‏ -051), 
وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء) 
,)750-18/١(‏ وابن عبدالبير في 
«جامع بيان العلم وفضله») (؟94577/5- 
13*84 ). والحجاكم -١5١/15(‏ 
25»). والبيهقي (174/8): وأبو 
الفرج الحريري في «الجليس الصالح 
الكافي» (010-6508/1).: وابن 
الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص91- 
97)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(ج؟١١/18753/))‏ من طريق عن 
عكرمة بن عمار عن أبي زُمَيل سيماك 
الحنفي عن ابن عباس. . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ولم يخرجاها» ووافقه 
الذهي. 

قلت: وهو كما قالا. 

والله ولي التوفيق. 

وللبحث بقية . 
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الحلقة الأولى 


قواعد في التعامل مع العلمساء 


قال يل «إن العلماء ورئة 
الأنبياء» [أحمد والترمذي وابن ماجه وهو 
صحيح ]. 

فالعلماء مم ورثة رسول الله 
كد القائمون في أمته بمهمة البلاغ 
والتعليم والتوجيه؛ وبيان حدود الخلال 
والحرام. 

فإذا كانوا كذلك» فإنه يجب على 
الأمة طاعتهم في طاعة الله» وموالاتهم 
واحترامهم, والسعي إليهم؛ والأخصذ 
عنهم. وعلى هذا جرى سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم. 


١‏ الاحهعال» 


© بقلم: أبي عبد الله المزروعي 

* الناس في نظرتهم للعلماء على 
أصناف هم : 

- قوم رأوا أن العلماء كسائر الناس 
ليس لهم قدرء ولا منزلة» فضلوا وأضلوا 
وفرقوا دينهم وكآن شيعا وأحزاباً. 

- وقوم قدّسوا العلماء ورفعوهم 
فوق أقدارهم فقلدوا تقليداً وردوا 
اللصوضن الشرعية: 

- وقوم رأوا للعلماء منزلة 
وقدرا ولكنهم لم يعاملوهم المعاملة 
الصحيحة التي كان عليها السلف 
الصالح. 
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- وقوم على الحمدى والاستقامة 
عرفوا منزلة العلماء وعاملوهم المعاملة 
الشرعية؛ وساروا على هدي سلفهم 
الصالح في التعامل مع العلماء -كما 
سيأتي معنا-. 

فما هي المعاملة الصحيحة للعلماء؟! 

لماذا نتكلم في موضوع التعامل 
مع العلماء؟ 

*# لنعرف منزلة العلماء في 
الإسلام وفضلهم على هذه الأمة. 

* لنزداد بخرضيا على طلب 
العلم ونرتقي في مدارجه منهمء وننال 
درجتهم العالية. 

د لنجمع كلمة المسلمينء فإن 
طريق الوحدة هو الاعتصام بالكتاب 
والسنة ولزوم جماعة المسلمين» والعلماء 
هم الأدلاء على ذلكء فإذا أنزلناهم 
منازلهم» واعتبرنا أقوالهم توحد الصف 
واجتمعت كلمة المسلمين. 


١4‏ التصصسالة 


*# لنعرف طائفة من أهل العلم 
فيكرن ذلك دافعاً لحبهم وموالاتهم 
والإكثار من ذكرهم. 

ولجهل كثير من المسلمين كيف 
يتعاملون مع علمائهم. 

د ريا في العلم. 

فمن هم العلماء الذين نعنيهم؟! 

العلماء هم العارفون بشرع الله 
المتفقهون في دينه. العاملون بعلمهم 
على هدى وبصيرة. 

والعلماء هم فقهاء الإسلام» ومن 
دارت الفتيا على أقواههم بين الآنام. 

والعلماء هم الفرقة التي نفرت 
من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ثم 
تقوم بواجب الدعوة. 

والعلماء هم المعتبرون في الأمة؛ هم 
أهل السنة والجماعة» اتباع السلف الصالح. 

* أما أهل البدعة» ومن اتخل 
العلم مهنة وصنعة» يتعيشون بهاء 
ويتشبهون بالعلماء في اللباس وافيئة 
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وأساليب الكلام» فهؤلاء عوام. متعالمون 
وليسوا بعلماء! 


الدلائل الدالة على علم العالم 


-١‏ إن العلماء يعرفون بعلمهمء 
وبرسوخ أقدامهم في مواطن حيث تزيغ 
الأفهام» قال ابن قيم الجوزية: إن 
الراسخ في العلم لو وردت عليه من 
لأنه قد رسسخح في العلم فلا تستمزه 
الشبهات» بل إذا وردت عليه ردها 


حرس العلم وجيشه...») [١مفتاح‏ دار 
السعادة» ])١15٠ /١(‏ 


؟- إن العلماء يعرفون بجهادهم 
ودعوتهم إلى الله وبذلهم الأوقات 
والجهود في سبيل اللّه. 

- ويعرفون بنسكهم وخشيتهم 
لله (ِإمْمَايَحَشَى اللَهَبِْعِبَاد لماه 4 
[فاطر: 18]. 


"٠‏ التصالكء 


4- ويعرفون باستعلائهم على 
الدنيا وحظوظها. 

إن العلماء بهذه الصفات وغيرها 
يعرم الناتى: 

دوعا يعر فيه العلساء قهادة 
مشايخه له بالعلم» وهكذا كان السلف 
ومن تبعهم بإحسان. كانوا لا يتصدرون 
حتى يروا إقرار مشايخهم لحم وإذنهم 
لهم بالتصدر والإفتاء والتدريسء قال 
الإمام مالك حرحمه الله- «لا يشبغي 
لرجل يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل 
من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى 
سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني 
بذلكء, ولو نهياني لانتهيت» [صفة 
الفتوى والمستفتي» لابن حمدان]. 

وقال افيا 2... ليس كل من 
أحب أن يجلس في المسجد للتحديث 
والفتيا جلسء. حتى يشاور فيه أهل 
الصلاح والفضلء وما جلست حتى 
شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم 
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أن موضع لذلك» [ذكره ابن فرحون في 
«الديياج» (51)]. 

5- ومما يذل على العالم وفضله: 
دروسه وفتاويه ومؤلفاته. 

مله حفن الدلاكل الدالة على 
العالم وفضله أما المناصب ونحوها فهي 
ليست دليلاً على العلم. 

التفريق بين العلماء؛ وبين من 
قد يتشبه بهم: 

أ- التفريق بين العلماء والقراء: 
في هذا العصر انتشرت القراءة وكثرت 
الكتب والمطبوعاتء؛ وأدى ذلك إلى 
وجود طائفة: هم القراء. 

والقراء هم الذين يجيدون القراءة 
ويقرؤون ما يكتب لهم وقد بين النبى 
له أنهم سيأتون في آخر الزمان» فقال 
في الحديث الصحيح: «سيأتي على 
الناس زمان يكثر فيه القراء» ويقل فيه 
الفقهاء ويقبض العلم؛ ويكثر الهرج» 
[الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد]. 

قال الشيخ حمود التويجري -رحمه 
الله- «وقد ظهر مصداق هذا الحديث 


"١‏ الاحصراله 


في زماننا فقل الفقهاء العارفون» وكثر 
القراء من الكبار والصغار والرجال 
والتساء سي كتثرة المتدارس 
وانتشارها)» [9إتحاف الجماعة» .])518/1١(‏ 

قال الإمام الذهبى عنهم: «قوم 
انتموا إلى العلم في الظاهرء ولم يتقنوا 
منه سوى نزر يسير أوهموا به أنهم 
علماء» [«السير» (لا/ 167)]. 

أما العام فهو ذو فهم شمولي عام 
للإسلام؛ واطلاع على مجمل الأحكام 
الشرعية؛ ودرس العلوم الشرعية» فمر 
على مسائل العلم وأصبحت لديه ملكة 
فهم النصوص. وعرف مقاصد الشريعة» 
وأهدافها العامة. 

ب- التفريق بين العلماء 
والخطباء والوعاظ: فليس كل خطيب 
عالماء فكم من واعظ يسلب قلوب 
الناس بحسن حديثه؛ وحلاوة منطق 
وليس له من العلم حظ أو نصيبء إذ 
ليس العلم بالقدرة على الكلام» قال 


اسن مسعود -رضى الله عنه -: الإنكم 
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في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه؛ 
وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤهم» 
والعلماء فيه قليل»؛ رواه البخاري في 
«الأدب المفرد» -وقال الألباني «هذا 
موقوف صحيح الإسناد' [صححه ابن 
حجر في «الفتح» .])01١ /١١(‏ 

مكانة العلماء ومنزلتهم: جعلت 
الشريعة لهم مقاماً رفيعاء وأقامتهم أدلاء 
للناس على أحكام الله فأوجيت 
طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله 
والأدلة كثيرة منها: 

-١‏ قال -تعالى-: طَيَاأيهاالَذِينَ 
آمكوا أَطِيعٌوا اله وَأَطِيفُوا سول وأُولَى الأثر 
متخ 24 قال ابن كثير: «والظاهر -والله 
أعلم- أنها عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء» [«التفسير» )018/١(‏ 
[النساء: 09]. 

7- قال -تعالى-: «فامتألوا أَمَلٌ 


الذكرإن كم لاعلمُونَ 4 [الأنبياء: 1]. 


١‏ الاتحرال”م 


- قال -تعالى-: طقل ملَيسْتَوى 
اذِيَيعلمونَوَالذِينَليِعلمُونَ 4 [الزمر:9]. 

4- قال -تعالى-: «إلْمَابَْحَشَى 
الهَمنْعبَادِهِ الما 4 [فاطر: 24]. 

.- أن أهل العلم أبصر الناس 
بالشر ومداخل الشر. 

1- أن العلماء ورثة الأنبياء وهم 
المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر. 

/- أن الله أراد بهم الخيرء في 
الديية لمن ورد الله به يرا يفقّهه في 
الدين» [متفق عليه افتح) (:/94:). «مسلم» 


حديث .])1١737(‏ 
فإذا كانت للعلماء هذه المنزلة 
فلا بد من التنبيه على ملاحظات: 

أ- ليس معنى وجود هذه المنزلة 
للعلماء» تقديس ذواتهم وأشخاصهم» 
فنصبح كبني إسرائيل «اخَذوا حارم 
وَرُبَهأربَابامن ون اللّهِ4. وإنما أهل 
الحق رمش فقا حلفلو] لأهل العلم 
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وإنما طاعتهم تجب باعتبار أنهم طريق 
لطاعة الله ورسوله؛ ولذلك ثبت عن 
أئمتنا أنهم صرحوا لأتباعهم أنه إذا ظهر 
أن أقوالهم بخلاف الشريعة لم تكن له طاعة 
-الشاطي في «الاعتصام» 6507/0 ). 

قال أبو خنيفة «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي» ابن عابدين في «الحاشية» 
9/5 ). 

وقال مالك: (إنما أنا بشر أخطئع 
وأصيبء فانظروا في رأيي» فكل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوه وإلا 
فاتركوه» [ابن عيد البر (؟/075]. 

وقال الشافعي: ١ما‏ من أحد إلا 
وقد تذهب عليه سنة لرسول الل 
فنينا قللف”عن فول أو ملم من 
أصل فيه عن رسول الله خلاف ما 
قلتء فالقول ما قال رسول الله فهو 
قولي) [تإعلام الموقعين» (1/ 0777]. 

وقال أحمدبن حنبل: «رأي 


الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة 


"١‏ التصالة 


كله رأي» وهو عندي سواءء؛ وإنما 
الحجة في الآثار)[ابن عبد البر (؟/59١)].‏ 

قال ابن القيم: «أقوال المجتهدين 
لا يجب اتباعهاء ولا يكفر ولا يفسق 
من خالفها فإن أصحابها لم يقولوا: هذا 
حكم الله ورسوله؛ بل قالوا: اجتهدنا 
برأينا فمن شاء قبله ومن يشألم 
يقبله...) [«الروح»؛ (ص5077)]. 

ب- إن الأخذ عنمن العلماء لا 
يقتصر على مجرد العلم ومسائل العلم» 
بل يؤخذ عنهم الحدي الظاهر والسمت 
والتطبيق العملي» وهذا لا يكون إلا 
بملازمتهم والجلوس إليهم. . 

وبعد معرفة نظرة الناس للعلماء 
وأهمية هذا الموضوع. 

وبعد أن عرفنا من هم الذين 
نعنيهم» وكيف نعرف العلماء مسن 
غيرهم وماهي مكانة العلماء 
ومنزلتهم؟ بقي أن نعرف القواعد في 
التعامل مع العلماء. 

وللبحث بقيه . 
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في العدد )١5997(‏ من جريدة 
عكاظ في (9/١577/1١1ه)‏ مقال 
لصحفي عن أحوال المرأة في بلاد 
التوحيد والسنة» ولو كان لوالده العالم 
الرباني -رحمه الله- أن يتقلب في قبره لما 
قر له قرار حين يعلم أن أحد أبنائه 
ينقض غزله التربوي الشرعي؛ وجهده 
لإقامة بيته وبيوت المسلمين في البلد 
الخرام مهبط الوحيء ومهد الرسالة 
على شرع الله -تعالى- وسنة نبيه يل 
-وبارك عليه وعلى آله وصحبه- 


والمتأسين به إلى يوم الدين. 


١:‏ التصصسالت 


© بقلم: الشيخ سعد الحصين 


وأي فرق بين الوالد -أحد كبار 
الدعناة 11 السمةة و عطبي ام اوعد 
الحرام- وبين الولد الذي ينقم على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر!! 
وعلى رئاسة تعليم البنات (إعلاء 
امتواز للتدارش عجن تلات )يقد 
الحجاب الشرعي الذي ميّز الله به هذه 
البلاد وهذه الدولة المباركة -مع مميزات 
عظيمة أخرى كلها دينية -يعله: 
(عادات قديمة تبدو نشازاً في القرن 
المنكرية)!! مسعتددرهاة (المتحوين 
الرجالي» والنّظرة القاصرة للمرأة 
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وعقدة فرويد) ونتيجتها: (تعطيل نصف 


امجتمع؛ أو إلغاؤه). 


الحجحاب علي المسلمة تعطيل أو 


إلغاء لوظيفتها فى الحياة: فإنما 
أتى من جهله بوظيفة المرأة 
التى اختارها اله لها وهيأها لها). 


ويتجاوز الصحفي حدود مهنته 
وفكره؛ فيدخل في خلاف العلماء حول 
مشروعية الحجاب أو حدوده؛ وتأمل 
أن (ما صدة ل وود في منتدى 
دافوس دليل على السير في طريق 
الشفاء من عقدة المرأة). 

وسبب اهتمامه بما يسميه: (إعادة 
النظر في بعض هذه المسلمات والخروج 
من أسرها): الرغبة في (أن نسير بمحاذاة 
الحياة المعاصرة لا أن نتخلف عنها)» 


2 التصالة‎ ٠ 


والتسيقلف عن البتين معكاة 121 اريف رن 
الشرع والعقلء وعلماء الشريعة المقيد 
بيع احتلفرا فى كم اتغطية اللراة الوخد 
والكفين؛ ولكنهم م يختلفوا في حكم 
ترك وظيفتها الشرعية والطبيعية: رعاية 
بيتهاء وزوجهاء وأولادها للاشتراك في 
المؤتهرات العالمية» أو المحلية» والأعمال 
العامة فيما لا ضرورة له -وبخاصة في 
وقت يشكو الرجال من البطالة 
لالت 

وقد قال الله -تعالى- لقدوة 
النساء: «وَقرنؤى يوك يربخ كب 
الجَاهِلية الأولى وَأَقَمَنَ الصَلاةوَآتِينَ البكاة 
وَأَطِعَنَاللَمَوَرَسُولهُ4 وقال الني وَل 
لنساء المؤمنين: «صلاتكن في دوركن 
خير من صلاتكن في مسجد الجماعة» 
[«صحيح الترغيب والترهيب»]. 

ومع أنه وَكِةْ رخص للمرأة في 
الخروج إلى المسجد -رخصة لا عزيمة- 
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ونهى عن منعها منه؛ فقد اشترط عدم 
التزين» وقال: «وبيوتهن خير لن». 
على المسلمة تعطيل أو إلغاء لوظيفتها 
في الحياة: فإنما أتي من جهله بوظيفة 
المرأة التى اختارها الله لما وهيأها لما؛ 
قال الله -تعالى-: ظهْوَالذِى خَلفك من 
كفس وَاحِدةوَحَعَلَ متها رَوَجَهَايسَكنَإتا 4 . 
وبعدل الله وحكمته ورحمته قسم بينهما 
وظائف الحياة: للرجل القوامة: 
9 البَحَالقَوَامُونَ على النسّاء بِمَا فصل الله 
2 بعَضَهُمَ على بَعَض وَبمًا أثفقوأ مِنَأْمَوَالهِم 4 ولا 
تتم القوامة إلا إذا عمل الرجل خارج 
بيته ضاربا في الأرض مبتغيا من فضل 
اللهء وللمرأة الحمل والولادة والتربية 
وإعداد البيت ليكون كما وصفه الله 
وسكا »صاحاء قال النى كلله: «. . 
والمرأة راعية في بيتها وهي مسئولة عن 
رعيتها» [متفق عليه]ء ولن تقوم بهذه 
المسئولية العظيمة -وكفى بها وظيفة- 


7" اللاصالة 


إلا بعملها داخل البيت؛ فالحقيقة 
دَفبَرَعا وعقتلكك أن اليق يشجعون 
المرأة على الخروج من بيتها (لتقوم 
وحن امكل مواقي مدل العا 
والمؤتمرات الدولية) -كما قال الصحفي 
نفسه في مقال سابق- هم الذين 
يعطلون وظيفتها الشرعية والطبيعية أو 
يلغونها ويجنون عسلى المرأة والزوج 


.والولد والأمة والدين. 


وير الصحابة -رضي اله 
فييك اواعين الدراة جار ونان 
مشاركة أتقى الرجال وأعفهم وأعلمهم 
في شورى السقيفة لاختيار خليفة رسول 
الله يك بعد موته» ولم ير عمر -رضي الله 
عت اؤاعلن لزاه او ان انفات آذ تكون 
من بين من وكل إليهم اختيار الخليفة 
من بعده. وفي النساء -يومئل- أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
وأمثالها من هن أفقه في دين الله من 
فكو الرمالة: 
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أما قضية الحجاب فأمر آخرء 
ورغم الخلاف فيها فلم يقل أحد من 
العلماء المذكورين في المقال السابق أو 
اللاحق أنه يجوز للمرأة كشف وجهها 
عند خوف الفتنة» ولن يشك عاقل بأن 
احتمال الفتنة اليوم أكثر من عصر 
النبوة عندما حذر الني وكِ من فتنة 
النساءء وأن احتمال الافتتان بكشف 
الوجه أكير من احتمال الافتتان بكشف 
الركبة الأمر الذي اتفقوا على تحريه. 

وكل ما في القرآن يهدي إلى شرع 
اللّه وفطرته التى فطر الناس عليهاء 
وليس من الشرع ولا من الفطرة إخراج 
المرأة من أمن بيتها وإبعادها عن رعيتها 
التى سيسأغا الله عنهاء ولم يعرف ذلك 
في بلاد المسلمين قبل أن ينادي (قاسم 
أمين) بكشف وجه المرأة بججة الخلاف 
بين العلماء في حكمه. والنتيجة معروفة 
لن تفكر. 

إن الله قد ميّر هذه البلاد وهذه 
الدولة المباركة بتأسيسها من أول يوم 


التصالت 


على الدعوة إلى الكتاب والسنة. وميزها 
براية التوحيد» وميزها بتحكيم شرع 
اللهء وميزها بخدمة الحرمين وتطهيرهما 
من الحدئات والفتن والشبهات» على 
هذا تعاههد الإمامان محمد بن 


عبدالوهاب ومحمد بن سعود - رحمهما 


الله-ء وعلى هذا قام الملك عبد العزيز 


ح رحمه اللّه- وذريته من بعده -ثبتهم اللّه 
ببالقول القابت في الحياة الذنيا وف 
الآخرة-» وبهذا أهلهم الله لقيادة الأمم 
على الحق والعدل» ونزههم عن اتباع 
كل ناعق يحكم هواه؛ أو هوى غيره تمن 
لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة 
وتنكب حكم الله» وهو يحسب أنه على 
هدى. قال الله -تعالى-: «إنَهُمُ اكخذوا 


- 
و دشر 


الشيَاط نين ذون الِويِحسَبُونَ 


رد اللّه الجميع إلى دينه ردًا جميلاء 
وهداهم لأقرب من هذا رشدا. 
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*** الحلقة الأخبرة 


العمليات الفدائية : أهي انتحارية؟! 
أم استشهادية؟! 


ونحقيق رأي شيخنا الإمام الألبائ - رحمه الله فيها ا 


أولاً: إن مشايخ الدعوة السلفية 
(الألسباني؛ أبن عثيمين» وغيرهما) لا 
ععوة العملياضة لذاقيا' “ثوإنا يسلقرن 


)١(‏ أفتى الأستاذ القرضاوي بحماس 
ولحجة شبابية؛ ولغة فيها اندفاع وحط على 


التصاتك 


© بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


الرأي المخالف: بجواز هذه العمليات. انظر: 


بجلة «الجتمع! الكويتسية» العدد /”/١9(‏ 
75م) رقم (١1١١١)(ص 0١-50‏ 
ومجلة «فلسطين المسلمة» (العدد التاسع) 
أيلول/ 1997١م.‏ بينما «تقديرا لما يترتب عليها 
من أضرار» منع ما حصل أخيرا في الولايات 
المستحدة الأمريكية؛ فتأمل ولا تكن مسن 
الغافلين. 
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حكمها بما يترئّب عليهاء ومن نقل عنهم 
خلاف ذلك فهو خظ.؛ 

ثانياً: إنهم يفرقون بين مفرداتهاء 
وينظرون إلى ملاساتها وظروفهاء 
واختلاف أزمنتها وأمكنتها بحسب الحالة 
التى تقع فيها هذه العمليات: هل هي 
حالة ضرورة لا غنى عن القيام بهاء أم 
لا؟ ويفرقون -أيضاً- بين حكمها ومآل 
القائمين عليها عند الله -عز وجل-. 

ثالثاً: إن (أمر قائد الجيش) من 
شروط القيام بهذه العمليات» إذ هي من 
(جهاد الطلب»» ولا يتصور ذلك إلا 
بأمير» أما (جهاد الدفع) فلا يحتاج إلى 
أمير ولا إلى إذنه. سمعتّه مسن شسيخنا 
الألباني -رحمه الله تعالى- أكثر من مرة. 

رابعاً: تقدير المشايخ في هذه 
العمليات التي جرت على أرض 
فلسطينء أن النتائج السلبية المترتبة عليها 
أكثر من مصالحهاء فهم يمنعونها لهذا 
الملحظ؛ ومناقشتهم ينبغي أن تحصر في 
هذ المطلبء وأن يكون بالحجج 
والبراهين. مع معرفة قدر هؤلاء 


4" الاحصالت 


الربانيينء دون تبجح واتهام وإلا 
-والله- (على نفسها تي براقش)! 
وأما تقدير الجوزين'' للمصالح 
فيهاء وتغليبها على المفاسد. فهو (حق) 
من وجهة نظرهم. ولكن... ينقصه 
(العدل): وللّه سئن لا تحابى أحداء 
والسعيد والموفق مسن انشغل بواجب 
الوقت» وأحسن فيما يستطيع من القيام 
به من واجباتء وتوسّع فيهاء وتوصل 
من خلال هذا التوسع إلى الذي كان لا 
يستطيعه. وأما ترك ما نستطيع» يحجة 


- 
- - 


)١(‏ قياسهم مايجري على أرض 
فلسطين بالعمليات التى حصلت في لبنان» 
وأدّت إلى هزيمة القوات الفرنسية والأمريكية» 
وبما حصلا في السودانء وأدّت إلى هزيمة 
الجيش الأوغندي -في نظري- قياس غير 
صحيحء ولو سنح في البال» وقام في الخيال أن 
(اليهود) سيتركون (فلسطين) على إثر تصعيد 
هذه العمليات -ولو على تجرد الاحتمال- ما 
منعها أحد. ولأفتوا بمشروعيتها على 
استعجال! بلا (إمهال). 
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إيجاد مالا نستطيعء فهذا يضيّع 
الأمرينء. ويهمل الواجبين» وهو 
من صنيع المخذولين المحرومين. 

والحق -الذي أراه- في هذه 
الجزئية -وهو عقدة المسألة في نظري-: 
تقرير وتقدير الخبراء في العلوم العسكرية 
المتخصصين في هذا الباب. وقد سبق أن 
اا ا 

وأما على فرض أن هذه 
العتليات: «توفر عبن التلمين جهدا 
كبيرأًء وتدفع عنهم ذلاً لا يعلمه إلا الله 


)١(‏ مع مراعاة أن يكون هؤلاء أهل 
ديانة» وأما إناطة الحكم الشرعي بتقدير 
المجاهدين أنفسهمء فيعوزه دقة» ولا سيما إِنْ 
حصير المبحث في أهل فلسطين, فهذا التعليق 
أولى وأحرى من تعليقه بهم. لحماستهم وعدم 
وجود العلماء المتبحرين -كما هو معلوم- 
بينهم؛ والناظر في كلام شيخنا الألباني (مع 
إعمال المعساني) في اشتراط لإذن الأمير)» 
يتقوى عنده هذا الملحظ؛ واللّه الواقي 
والهادي. 


وذلك حينما يضحي البعض بنفسه من 
أجل الكلء بل إن الكفار يستعملونها 
-كما حصل مع اليابانيين في معاركهم مع 
العالم الغربي في خليج الخنازير-» وهذه 
العمليات الاستشهادية تحطم معنويات 
قوات العدوء. وتلقي فيها الرعب من 
المجاهدينء فتحيا النفوس المسلمة» وتثير 
فيها العزة بقوة الإسلام»”". فلا مجال 


)١(‏ من كلام للأستاذ يوسف 
القرضاوي في مجلة «المجتمع» الكويتية (العدد 
١©؛»‏ سنة 1947م وردده (أو بمعناه) معه 
غير واحد تمن ألف في المسألة؛ مثل: نواف 
التكروري في «العمليات الاستشهادية في" 
المسيزان الفقهي» (515-79))؛ ومحمد طعمة 
القضاة في «المغامرة بالنفس في القتال وحكمها 
في الإسلام» (51-50)) وإبراهيم العلي في 
مقالة له منشورة في مجلة «فلسطين المسلمة» 
(عدد )١١‏ (ص075): سئة 1946١م.‏ والعجب 
-أخيراً- من القرضاوي عند حصره مشروعية 
هذه العمليات في داخل فلسطين! وأدلته اليي 
اعتمد عليها واقغة خارجها! فالخير في 
التأصيل والتركيز على الضوابط والقيود الي 
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للقول بمنعهاء ولكن هل العمليات التي 
جرت على أرض فلسطين السليبة الحبيبة 
هكذا؟ وهل الجيوش مرابطة حواليهاء 
لترتفع معنويات وتلقي الرعب في قلوب 
الأعداء؟! أم أننا محس ونشعر أن 
الأضرار المترتبة عليها أكثر بألف مرة من 
النتائج الى تشفي صدور المؤمنين» من 
قتل جزئي لبعض أفراد اليهود؟ 

7 :قالح فتون فده العناسافه فخا 
صرحوا بذلك تخوّفاً على المسلمين من 
إلحاق الأذية بهم؛ على وجه أبشع 
وأشنع. ليس إلاء فإن أخطأوا في هذا 
التقدير» فهم مأجورون على اجتهادهم 
هذاء أما عدّهم في صف الأعداء» والتندّر 
بهمء والتنقص منهم. والحجوم وتجريء 
العوام والسفهاء عليهم. فلا يقع هذا إلا 


من خخلاها -فقط- يظهر المشروع من اللمنوع؛ 
الكبار) الربانيين» وأن يعملوا من ورائهم. 
ويتقيدوا بتقريراتهم» والسعيد من عرف قدر 


نفسة. 


١‏ التصالة 


تمن خف ديثه» وطاش:عقله» وزال يقينه» 
اوعدو يز أعننل الاتطمان ننه 
وحزبه. وعقد سلطان الولاء والبراء 
عليه ولو على حساب دينه» والوقوع في 
أعراض العلماءء والكذب عليهم! فلا 
يبالي بما خرج من رأسه. وسطر قلمه! 

عاثسرا: لا تجوز هذه العمليات 
إلا بقيود؛ منها ما هو متفق عليه» ومنها 
ماهو محتلف فيهء وهي على النحو 
التالي: 

أولاً: أن يقصد بها التكاية في 
الكفار بما لا يُمكن إلا بقتل نفسه. وأن 
تكون نيته الجهاد لإعلاء كلمة الله 
-تعالى-. فإن وجد سبيلاً وطريقاً آخر 
للكاية بهم فلا تجوز هذه العمليات مع 
قتل النفس بيد صاحبها! وكذلك إذا لم 
يترتب عليها نكاية في العدو. كما سبق 
نقله عن بعض الفقهاء'"'» وهذان نقلان 


0 كل ما مقن ييا كلم ان 
المناصف وتقسيماته. 
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عن عالمين مجررين مدققين» يوضحان 
ضرورة هذا الشرط: 

الأول: قال العز بن.عبدالسلام: 
«التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة» لكنه 
واجب إن علم أنّه يُقتل في غير نكاية في 
الكفار, لأنّ التغرير ني النفوس إنما جاز 
لمافيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية 
في المشركين. فإذا لم تحصل النكاية» وجب 
الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس 
مع شفاء صدور الكفارء وإرغام أهل 
الإسلام» وقد صار الثبوت هنا مفسدة 
محضة ليس في طيها مصلحة)7". 

والآخر: قال الشاطبي: «... فإن 
كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا 
يمكن أن يقوم بها غيره. فهي مسألة 
الترس :وما أشبهها: فبجرئ كيه زلا 
كما مرء ولكن قاعدة (منع التكليف بما 
لا يطاق) شاهدة بأنه لا يكلف عمثل 
1 اللاي اللعماكفة لعانة 


.)١١١/1١( «قواعد الأحكام؛‎ )١( 


7*١‏ الاصاله» 


على الخاصة) شاهدة بالتكليف به 
فيتواردان على هذا المكلف من جهتين» 
ولا تناقض فيه. فلأجل ذلك احتمل 
المورضع الخلاف. وإن فرض في هذا 
النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح 
جانب المصلحة العامة» ويدل عليه 
أمران: 

أحدهما: قاعدة الإيثار المتقدم 
ذكرهاء فمثل هذا داخل تحت حكمها. 

والثاني: ما جاء في نصوص 
الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه 
على رسول الله يه بنفسه وقوله: 
انمحري دون نحمرك»؛ ووقايته له حتى 
شلت يده. ولم ينكر ذلك رسول الله 
يكذ" وإيثار البى َل غيره على نفسه 


(8) الذي شلت يده هو.طلحة بن 
عببدالل وليس أب و طلحة كما قال الضنف» 
أخرج البخاري «#حفارة بسنده إلى قيس بن 
أبي حازم» قال: «رأيت يد طلحة التى وفى بها 
السنبى يكل قد شُلت). وانظر لتمام التخريج: 
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ف ميادرته للقاء العدو دون الناس؛ 
حتى يكون متّقىَ به''' فهو إيثار راجع 
إلي تحمل أعظم المشقات عن الغيرء 
ِل بنفسه ظاهر؟؛ لأنه كان كالجئة 
وقى نفسه مَنْ يعم بقاؤه مصالح الدين 
وأهله. وهو السنى لباق وأما عدمه؟ 
فتعم مفسدته الدين وأهله. وإلى هذا 
امنحو مال أبو الحسين النوري حين 
تقدم إلى السياف» وقال: لأوثر أصحابي 
نجاة ساعة»”" في القصة المشهورة)””". 


«المجالسة» (587) و«الموافقات» )١7/4/7(‏ 
وتعليقي عليهما. 

)79 أخرج مسلم (19/56 بعد‎ )١( 
عن البراء» قال: «كنا -واللّه- إذا احم البأمرٌ‎ 
نتّقَى به. وإنّ الشجاع منا للذي يحاذي به؛‎ 


يعنيى: النيى ييا. وانظر تعليقي على . 


«الموافقات» (59/5). 
(؟) القصة بطولما في «رسالة القشيري» 
(باب الجود والسخاء) (ص .)١١7‏ «الحلية» 


التوصسالة 


ثانيأ: أن تكون هذه العمليات . 
خططأً لماء مدروسة بإحكام من قبل 
القائمين عليهاء غالباً على ظن القائمين 
بها أن مصالحها مقدّمة على مفاسدهاء 
وأن تكون المصلحة مضبوطة بقواعد 
العلماء وفتاويهم» مع عرض ذلك على 
الخيراء الحاذقين العارفين» ولا بد هنا 
من التنبه لأمور: 

الأول: أن بعض هذه العمليات» 
يمحكن أن تورط أصحابها بأعمال تفوق 
إمكاناتهم» وتعرض عناصرها لبلاء لا 


طءه كيل «تاريخ بغداد) (5/60؟١)2‏ 
«الممستجاد) للتنوخي (رقم 0 - بتحقيقي)» 
«السير؛ »)١797١/١5(‏ «اثمرات الأوراق» (ص 
27 (اللمع» للطوسي (595).: «طبقات 
الأولياء» (50). «أنباء نجباء الأبناء؛ (8١؟-‏ 
8) اكشف المحجوب» )571١(‏ للهجويري. 

(9) «الموافتقات» (9/ 917-97 له 
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. يطيقونه. وهذا له أشر على الحكم 
الشرعي لها. 

السثاني: أن هذه العمليات 
موجعة مقلقة للأعداء» إلا أنها متقطعة 
ولذا لا تأتي بثمارها عند العسكريين في 
غالب صورها إلا مع وجود جيش 
مقابل جيش ليجني ثمارهاء إذ هي 
بنفسها غير شاملة ولا مستمرة ولا 
مدمرة ولا أستطيع إيداء رأي 
موضوعي حول (الأضرار) و(المفاسد) 
من جهة» و(المصالح) و(المكاسب) من 
جهة أخرى؛ ذلك أن رأياً من هذا النوع 
يتطلب دراسة عميقة شاملة» لا أظنه 
موجودا -على الوجه الذي يرضي- 
حتى عند من يجيزها ويدافع عنها 
(مزاودة) -ليس إلا-. ليكسب أصوات 
الرأي العام في الانتخابات وما شابه؛ 
وليدغدغ عواطف الشباب» وليوظفها 
في ترسيخ الحزبيات» من خلال تعميق 
الشعور بتحقيق ذاته في هذا المضمار» 
فتجده يتكلم عليها ويدافع عنهاء 


:* الاصالة 


ويحرص على تبنّيها بدوافع نفسية 
فحسب. وهذه الأمور الخطيرة لا تحتاج 
إلى هذه الدرجة من الفعالية» وعلى 
المتحمسين أن يعلموا أنهم والمفتون 
بمنعها من ناحية (عملية) سواء!! 
الثالث: نعم؛ هناك نواح إيجابية 
مهمة لها"'". تؤخذ بعين الاعتبار؛ من 


)١(‏ أعني: العمليات التى وقعت في 
فلسطين» وقد وجدت في كتاب «الشهادة 5 
شيل الله لأحكد امو ووم صن 1 
بعض الآثار الإيجابية لهذه العمليات. قال: 
«لقد كان للعمليات الاستشهادية آثار عظيمة 
على العدو الصهيوني على المستوى الداخلي» 
وعلى المستوى الخارجي» نوجزها فيما يلي: 

-١‏ فرار 4750٠0‏ تسع مئة وستة 
وثلاثون ألف» مستوطن -أي: ما يقارب 
المليون- خلال أشهر الانتفاضة(!!) فقط إلى 
مواطنهم الأصلية في شستى أنحاء العالمء 
بالإضافة إلى حجز جروازات الآلاف من 
المستوطنين خشية الحرب» حيث كانت مدة 
إحضار هؤلاء المستوطنين إلى فلسطين عشرين 
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سنةء وقد ذكرت القناة الثانية من التلفزيون 
العبري أن المستوطنين يعيشون حالة من 
الاستنفار والهلعء وقد قال أحد المستوطنين 
لشارون عندما زارهم في الملاجى: إلى متى 
سنبقى مختبئين هنا كالكلاب؟! 

-2١‏ لقد أسقطت العمليات 
الاستشهادية نظرية الآمن الصهيونية» فمعظم 
العمليات حدثبت في مناطق تحميها قوات 
الأمن الصهيونية» وقد كشفت العمليات 
الاستشهادية عن هشاشة الكيان الصهيوني؛ 
فمن يصدق أن كيانا قام قبل 07 عام لا يشعر 
بالأمن لغاية الآنء ومن يصدق أن /٠١‏ من 
الشعب الصهيوني هرب خلال ثمانية أشهر 
مسن انتفاضة الأقصى! ماذا يعتى ذلك؟ إن 
ذلك يعني: أنه لولا الدعم الأمريكي هذا 
الكيان اللقيط بأسلحة التدمير الحديثة» لتهاوى 
هذا الكيان الخرب. 

“- التمرد في جيش الصهايئة الذي 
حصل من قبل الجنود» جراء رفضهم للخدمة 
في منطقة المستوطنات القريبة من المناطق 
الفلسطينية» بسبب الخوف الشديد من الموت» 
فآلاف الجنود يقبعون في السجون بسبب 


ه* اللاصالت 


أهمها: إرادة التصميم على القتل 
والاستشهاد. وإيقاء هذا الصوت 25 


التمرد على الأوامرء ويفضلون السجن على 
الخدمة في مناطق قريبة من الفلسطينيين. 

- توقف الحجرة الصهيونية من شتى 
أنحاء العالم إلى بيت المقدسء فلم يصل خلال 
أشهر الانتفاضة أي مهاجرء مع أن 
المستوطنات فارغة تنتظرهم للسكن فيهاء 
وذلك بسبب الرعب الذي وصل إلى قلوبهم 
وهم على بعد آلاف الكيلومترات مسن 
فلسطين. مما استدعى حضور مدير المخابرات 
الأمريكية يحمل في جعبته أسماء المجاهدين 
لاعتقالهم وتصفيتهم. 

ه- إلحاق قتلى العدو من العمليات 
الاستشهادية بحوادث السير» حتى لا تنهار 
معنويات الجنود» وأكبر دليل على ذلك عملية 
الاستشهادي الرابع من شهداء كتائب عزالدين 
القسام التى قتل فيها 77 صهيوني» فما اعترف 
الصهاينة إلا ب ” قتلى. والحقوا باقي القتلى 
بحوادث السيرء ولكن رغم ذلك كله فقد تمرد 
الجنود الصهاينة على قادتهم؛ وامتلأت بهم 
السجون». 
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في الأمة من غير إخماد» والأضرار المادية 
في الأرواح والأموال والعتاد. والعمل 
على الحدٌ من الحجرة إلى هذه البلاد» 
وإجبار الموجودين على مغادرتها إلى 
غيرها قدر المكن؛ وإسماع صوت 
الفلسطينيين امحتلين المظلومين إلى العالم. 

الرابع: لكن الموازنة بين آثار 
هذه العمليات» يختلف من حين إلى 
حين؛ ومن مكان إلى آخر والواقع 
المحسوسء والأثر الملموسء هو أكبر 
شاهد عليه. 

الخامس: إذا لى تضبط هذه 
العمليات برأي أهل الخبرة» وبالآناة 
والدراسة الشاملة» فإنها -بلا شك- 
ستكون مؤذية جداء وستؤدي إلى إيذاء 
الشعب, وإلحاق الضرر البالغ به. 

السادس: مما يزيد من تعقيد 
الموازنة بين (المصالح) و(المفاسد) 
الثرتبة على علة(الحمليات): أنها قم 
بغتة» والقراز المترتب على إثرها بيد 
الأعداء؛ وبإمكانهم أن يفعلوا ما 


د" اللاحصالت 


يريدون» ولهم أشر على كتمان هذه 
الآثار أو تضخيمهاء أو تحجيمهاء على 
حسب خدمة مصالحهم, والرأي العام 
-من خلال الإعلام وغيره- بأيديهم. 
يقول بعض الباحثين: (إنّ لكل 
حرب حدوداً تتم بالموافقة الضمنية بين 
المتنازعين» لقد تكلمت عنها كل 
النظريات العسكرية» وقد عمل بهذا 
ميدأ خلال الحروب الأخيرة» حنى التي 
كانحق النقرى عزردةاسخين هاده 
الحدود واضح. فكل فريق إذا ما اتخذ 
هذا القرار وهذا التدبير» أو استعمل 
ذلك الأسلوبء يعرف أن العدو يمكنه 
دور اشتعحال طرق غائلية) واخناذ 
تدابير مضادة تبطل مفعول الأعمال قيد 
الدرسء أو حتى تسيء بمصالح الفريق 
الأول الذي يكون قد استعملهاء 
ولذلك -مثلاً- في الحرب العالمية 
الأخيرة» لم يستعمل أحد الغازات 
السامة» في حين أنها كانت لدى جميع 
الجيوش» والمرة الأخيرة التى استعملت 


حمادى الآخرة 577١ه‏ - العدد 78 / السئة السابعة 


فيها هذه الغازات حدثت في حرب 
الحبشة من قبل الإيطاليين» والسبب 
الأكيد في ذلك هو أنهم كانوا يعلمون 
أن باستحالة الأحباش النوض في مثل 
هذه الحربء أو حتى اتخاذ أي تدبير 
معاكسء. وكذلك خلال حرب كوريا لم 
يشن الأميركيون هجوماً على الصين 
بالخرع أن كرفا مشيية قات اممدية 
دخلت الحرب إلى جانب الكوريين 
الشماليين» إن الأمثال في هذا المجال 
عديدة جد وفي بعض الأحيان عجيبة 
وقرنة مد اومعر مو 
ثمن شهادات الاختراع من أحد 
المتخاصمين إلى الآخر (بصورة غير 
مباشرة) بغية امستعمال اختراعات 
الطرف الثاني» إذا استعرضنا قائمة 
الروابط التي استمرت بكل سرية بين 
المتنازعين خلال الحربين العالميتين 
الأخيرتين نندهش لعددها ومداهاء 
وبالأخص لا أضن خلال الحروب 
الأخيرة حاول المتنازعون إصابة خطوط 


الاصالك 


العدة الجوية المدنية الى كانت مستمرة 
في العمل» ولم يحصل ذلك محبة بالعدوى 
بل بعد أخذ حسنات وسيئات هذه 
العمليات بعين الاعتبار» إنني أرى أن 
القواعد التي كانت تطبق وقت الحرب 
يذ القدد د القبوة والعنت جار 
بأن تطبق -أيضا- على التزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني» والنزاع 
الإسرائيلئ. - العزبي7". 

ويكثيف لك -هذا النقل- عن 
نظرية مقررة عند العسكريين؛ وهي: 
مدى خطورة وقساوة ردة الفعل المترتبة 
بح لدي حرا عله اللسدلاتة وكا 


)١(‏ من مقالة لماكسيم رودنسون. 
منشورة في كتاب «العمليات الفدائية 
الفلسطينية خارج فلسطين» (ص 378)» تحرير 
أنيس صايغ, مركز الأبحاث - منظمة التحرير 
الفلسطينية» بيروت» ١191م.‏ 

(تنبيه): سبق بيان خطا استخدام 
(إسرائيل) و(إسرائيلي) على (السيهود) 
و(كيانهم) القائم. 
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يسوغ ماذكرناه من ضرورة الأناة 
وتقدير أهل الخبرة» والدراسة الشاملة 
لها قبل التورط فيها! 

السابع: لا أمير في العلم.ء ولا 
سلطان عليه ولا أثر للعراطف في 
أحكامه؛ فمستى برهن من خلال 
(التصوّرات) أو (المشاهدات)» أنّ هذه 
الأضرار غالبة» فالقول بالمنع أقوى. 
وهو أحرى وأجدى وأولى» وهذا ما 
وقع ني كلام مشايخنا السابق» وإلا 
فالنزاع معهم -كما قررنا- في تحقيق 
عه الحمرية سس والله المرضن: 

الثامن: في غياب البنيان العقدي 
الصحيح, والمنهجي السليم» يغدو من 
المستحيل -من وجهة نظر شرعية- 
النصرء وهو من أهم وسائله بعد 
الإعداد. فالأصل أن يسبق هذا تلك 
العمليات» على وجه ملحوظ؛ ويكون 
له في اجتمع أثر ملموس. 

التاسع: مما ينبغي أن يُعلم -على 
ضوء ما سبق-: أن أنصاف الحلول هي 


8 الاتصالك 


أسوأ من انعدام الحلول في كثير من 
الأحايين» فالارتجال والفشل في إحكام 
هذه العمليات هو أسوأ بكثير -في 
نظري- من الامتناع عن القيام بها. 
العاشر: 507 ليست جميع 
المعلومات متوافرة في متناول الباحثين» 
وهذه ملحوظات عابرة؛ ومما لا شك 
فيه أن هذه العمليات تجنى بعض الفائدة 
المادية والمعنوية» وأما بالنسبة للحكم 
على أبعادها على مستوى الرأي العام 
فإنه يخضع لاعتبارات الدعاية 
والإعلام؛ وأما على المستوى 
العسكري؛ فإنه لا يبدو لي أن المكاسب 
الى جنتها هذه العمليات حتى الآن 
بمقدار خسائرها الحقيقية» ومن 
المفارقات العجيبة أن تكون هذه 
العمليات ضحية السعي في سبيل 
الدعاية ليس إلاء ولا يجوز تغليب 
(الدعاية) على الثمار الحقيقية الموجهة 
صوب أهداف واضحة. فالركض وراء 
(الدعايات الفارغة) المصنوعة من 
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(أعدائها»» والمدائح الطنانة» الحاصلة 
من (منافقيها)» ليست من المصلحة 
الحقيقية الشرعية» وإنما هي أصداء 
وأضواء كاذبة» وتعليقات فيها مبالغات 
جوفاءء ومظاهر 526 وأخطر ما فيها 
إشغال الشباب» وسرق أنظارهم عن 
الاجاه الصحيح الواجب عليهم 
سلوكه. والنقد الصريح لما يشعرون به 
من أخطاء تحيط بهمء والواجب عليهم 
نقدُها وتغييرهاء والعاقل يقيس الأمور 

تلك بعض التفصيلات التي 
تخص (المصالح) و(المفاسد) التي تكتنف 
هذه العمليات على حسب محدودية 
معرفي في هذا المجال» وعلى كل؛ فإن 
تفهم قناعات حملة الرأي الآخر 


بالتفصيل في هذا المحل”''» يقود إلى مزيد 


)١(‏ أغفل هذا المحل جميع من خص 
هذه العمليات بالتأليف. وهو عققدة المسألة» 


كما نبهنا عليه أكثر من مرة» والله الموفق. 


84 الاصاله 


من الصواب ومزيد من النفع -إن شاء 
اللما ل 

ثالثاً: الكلام على هذه العمليات 
من حيث الأضرار والمصالح» حاصل 
مع ما حيط ا من شرور وويلات» 
وإلا فالجهاد في سبيل الله -عز وجل- 
هو السبيل الشرعي لإعادة المحتل من 
الديار. ولا يجوز أن تنشغل الآمة عما 
يوصل إليه» فهو باب لا يفتحه الله إلا 
إلى خاصة أوليائه» حتى يصطفي منهمء 
ويجتي إليه من يشاءء فعلى الأمة أن 
تكون فيها (أئمة دين»» ولا تنال هذه 
لاقي ولا برالضي) أو[ اليتون )مصدافا 
لقول رب العالين: لوَجَعَلنَا همأ 
ُو الها صَبَرُوا كاهو تاوقو » 
اسم 1 والني َكِب بعث مزكياً 
معلماًء:وحددت لهاتاة اللومنان فين 
خلقه» بدعاء أبيه إبراهيم: « رَبًْاوَابْعَتَ 
فيه رمشول ات يلوا علي بنك بهم لكاب 
والحكمة ويركيية 4 [البقرة: 4؟١]»‏ فامتن 
الله 1 الأمة نيه الابسنياة 
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بقوله: لهْوَالذِىيعتفى الأميين ولا متهم 
يلوا عليه ياه ركه وبعَلمهُمْ الكتاب وَالجَكمة 
وَإنكانوا من قبلُلنى ضّلال”'' مين 4 [الجمعة: 
كر لأسيل إن كمرك (الدرعة إل 
باالتربيهة). ولا اليقين إلا 
نب(التضيفية' )1 وعكل تحقيق هَدسن 


)١(‏ الضلال؛ هو: مزيجٌ من (الجهل) 
و(الظلم). ولما حمل الإنسان الأمانة» وصفه 
الله ب« إنه كان طلا ولا 4 فلا يرفع 
(الظلم) إلا (التزكية)» ولا (الجهل) إلا 
(العلم)» وكان في دعاء إبراهيم -عليه 
السلام- السابق تقديم (يعلمهم) على 
(يزكيهم)» فاستجاب الله له بتقديم (يزكيهم) 
على (يعلمهم)؛ ليوظف العلم الشرعي في 
مصلحة الأمة وأفرادهاء الذين يقبلون عليه لا 
تزقانة واف لقان والسسيو نا عدو 
في نفوسهم من صلاح وتزكية من خلاله. 

(0) إذ أخْدُ العلم بما علق به من 
لمعل و(وهن )من اخنان اهل قافولا 
يعمل ذلك على نصرة اللدين المنزل على قلب 
سيد المرسلين كك. 


٠ع‏ اللاحصالكت 


الأمرين تسعد الأمة وتصعدء, لوِيَوَمِذِ 
يفرح امون بتر الله »4 [السروم: 5-4]» 
اعم ف لعي لس ف 
حرق الجا اديع الكل إل 
نصر الله -عز وجل-. 

نأبعاء أن لا يتركسن ان هله 
العمليات محاذير شرعية» من قتل 
الأبرياء من المدنيين» نعم؛ دفع الكفار» 
وإيذاؤهم. وإلحاق الضرر بهم مشروع. 
ولكن... لا يُقتل المدنيون. إلا إذا أعانوا 
على القتال بنفس أو رأي؛ أو لم يمكن 


(7) إذ هو واجب الوقت. مع إحياء 
(الربانية) بين العاملين» وعَقد سلطان الولاء 
واللعسو ل لضيو لم يل ابد 
الشرعية: لا الحزبسية؛ فالأآعلم والأورع 
والأصلح هو الذي يُحَسبْ ويقدّم ويوالى 
وينصر ويدافع عنه لا لذاته وإنما لثماره» وإلا 
فما هو حال أمة تأكل رأسهاء وتعظم ذيلهاء 
وتهدَز طاغة اولاء افورها من العلماء؟! 
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التمييز حال اختلاطهم بالأعداء. على 
تفصيل تراه في كتب أهل العلم”"". 

ونذكر هذا الشرط؛ لأننا بصدد 
التأصيعم © و الجر ابيحة القتيوعية الندلة 
العمليات باختلاف أزمنتها وأمكنتها 
وملابساتها. 

خامساً: ليا بدك من (مراعاة 
الخلاف)”" في بعضن الصورء وبعض 
الملاسسات» ويقضي هذا: الفصل بين 


)١(‏ انظر -على سبيل المثال-: شرح 
النووي على صحيح مسلم) فض ة )5 «امجموع؟ 
(595/19). «مغن المحتاج) (527/5), 
«اللباب في شرح الكتاب» :.)١١9/5(‏ «بدائع 
الصنائع» »)٠١١/1(‏ احاشية ابن عابدين» (4/ 
/1”), «بداية المجتهد) ,))581١-18٠/١(‏ 
الامنح الجليل» (*/ 4 ؛ ١‏ «المغني؟ (9/ 0007 
«مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (8؟/ 6 0 05060-1. 

(6) لفقو ل قور بترفة ا ولنارقة 
«الموافقات» )١١7/0(‏ وتعليقي عليه. 


١‏ الاصصالت 


(حكمها الشرعي) ومآل (القائمين) 
عليهاء إذ مدار التقدير على الاجتهاد. 
سادسا: جميع ما سبق» هو محاولة 

تأصيل لهذه (العمليات) على وفق 
قواعد الشرع ومقاصده. على ضوء ما 
قروو أجل العله: اكالم مداق 
«نازلة) جديدة لم تكن معروفة قفا 
بمجميع حيثياتها وتفصيلاتهاء وأما تنزيل 
الأحكام على واقعة معينة» وإعمال 
تطبيقاتها وتحقيق المناط فيهاء فإنه من 
عمل العلماء المعتبرين» وأهل الفتوى 
الراسخين. يخرجون كل واقعة بعينها 
على قواعدهاء مراعين نتائجها 
وثمارهاء بعد إحكام تصورهاء ومعرفة 
واقعهاء وبالاستعانة بتقرير أهل الخبرة 
والمعرفة مسن المجاهدين مسن حيسث 
أفزارها ومفاسدهاء والله الممنتعان "ل 
رب سواه. ‏ 

وشوش التدي شه نه 
الصالحات. 
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الحلقة الثانية 


مع سفر الحوالي والإرجاء ... مرة أخرى! 


... أوّل الأمرين اللّتَينٍ 
اعتمدهما (!) واعتمد عليهما (د. سفر 
الحوالي) -هذاه الله- في إثبات أن 
جتن القمل شط ان عربيةة البنان) 
-كما هو التعبيرٌ عنده!-: 

أن إجماعٌ السلّف قائمٌ على أن 
الإيَانَ قولٌ وععمل. 

وان دسا م 
القلب (السباطن)» وليس مره عَمّل 
الجوارح (الظاهر) 

وأن التلارُمٌ بين الظاهر والباطن 


« بقلم: الشيخ علبي بن حسن الحلبي الأثري 


- وأ الأعمال الظاهرة لا يُقبل 
دون عم القله 11 

فأقول: وهنا كله عكق كرفي لا 
ريب فيه ولا يخالقة إلا مبتدع غوي» 
ذو مسلك مردي! 

والأدلة عليه من نصوص الشرعء 
وحجج الكتاب والسنة كبيرة -بحمد الله 
ومنته-. 

ونصوص علمائنا -من أئمة 
السلف ودعاته- كثيرة» وكثيرة ا 

... ولكن (العيرة) بالنتتيجة 
التي صدرها (!) (د. سفر الحوالي -عن 
هذه المقدمة؛ وهي قوله -مباشرة-: 


جمادى الآخرة 1577ه - العدد 75 / السنة السابعة 


اقتازك عدن السب "الكلاسرسزاء قرا 
وجوه ان جاسدا الاسم تارك دوطنا 
لجنس العمل الباطن ا 6 

ثم ذكر -أصلحه المولى- أن: 
«منشأ الاشتباه -هنا- هو الظن بأن 
الإيمان الباطن هو مجرد التصديق» 
والإقرار بالوجوب...وهذا باطل ...2. 

فأقول: 

هذه العتارات الحادة: (قظنا)ء 
(باطل) . . .إلخ.. لا تغير من واقع 
الأمر شيئاء ويستطيع المخالف -أيُ 
محالف- الإتيان بمثلهاء بل بما هو أحدٌ 
منها . . . ولكن: 

أين الدلائل الداعمة لها؟! 

وأين الحجج المقيمة لااعلى 
ساقيها؟! 

وام الترزاهين (القاظية) موا 
الي تجعل هذه المخالفة (باطلاً» لا ريب 
فيه؟! 


مايه القرس كا الك 


“: الاتصالةت 


فآين هو الدليل الشرعي على 
هذه النتيجة المخالفة للأدلة القرانية» 
والعريةة] 

فالقضية قضية كفر وإيمان» ردة 
وإسلام. . 1 

نينا وز شاه مالي لجال 
يكفي فيها إصدار قوانين رياضية (!) 
هين اتوت إل اده اديه 
والكلام؟! 

أم لا بد من دلائل (قاطعة) تنهي 
كل إيهام؟! 

وعليه؛ فأقول: 

إن بممايدلل على فساد ذلك 
التنظير (!) الرياضي (!) الذي انتهى 
ليه شقن الرالن)» انوراً: 

أولها -تأصيلاً-: 

فإنّ حديث شعَبٍ الإيمانٍ 
-المشهورٌ- وهو مارواهُ أبو هريرة 
-رضي اللَّهُ عنه-» قال: قال رسول الله 
ك: «الإِهانُ يِظْعٌ وسِتُونَ -أو يضعٌ 
ومتكووك شعة؛ اعلاماة فول :لا إل 
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إل الله واذناهتاة زفاطنة الأذى عدن 
الطريق» والحياءٌ: شعبة مِن الإيمان' 
[رواه البخاريٌ (9): وشيام (90)]-: بعل 
أفواذ عطي م ' مِنْ أصول منهج اسلف 
الصّالح في مسائل الإيمانٍ والكفر دا 
على عَلْوٌ الخوارج» وتقصير المرجءة!""- 
اذك لله يدل على تلوق اسن 
عَقَديّةِ -مُهمةِ-: ١‏ 
أولهًا: أنّ الإيمان يزيد وينتقص. 


ثانيهًا: أنّ الإيهان قولٌ بالأسان 


)١(‏ لذلك طعي بِصححيَهِ بعضّ 
البغنعة! !كاي العدين التسنفي <الرجيء 
المأشريدي- في كتايه «تبصرة الأدلة.. (؟/ 
10م)!! 

وانظر: «شرح العقيدة الطّحاوية؛ (ص 

86 
(؟) وهما فرقتان ضَالْتان؛ على طَرَفَيْ 
تَفحِيضن -إفراطًا وتفريطا-؛ مع أن أصل 
بدعتّهما واحد: أنّ الإيهان لا يزيدُولا 


ينقه ”!!! 


:: الاصالتة 


1لا إله إلا الله] . وعملُ بالجوارم 
[مثل: إماطة الأذى عن الطريق]» ووقرٌ 
بالجئان [مثل الحياء]. 

ثابئها: أن ترك شُعَبٍ الإهان 
متفاوت أئره على صاحيه -واقعا-: 

فال اك ركد كيان 
[قول: لا إله إلا الثمآء أو خلافا [مثل: 
الصلاة]-. 

- ومنتها: ما برك سيق - 
يفت أ اواك اخ 

- ومنها: ما تركةُ مفوات للأجر 
-دونما إثيت [مثل: إماطة الأذى عن 
الطريق]. ١‏ 

... فضلاً عن الأثر الثّاتجٍ عن 
قِلَةِ هذا التّرِكِ أو كثرته؛ مِن فسق» 
وتجور وإتمء وبلاء... فلا تهوين في 
شىء مِن ذلكء ولا تهاونٌ فيه -فيما 
مالك -!! 

ثانيها -تفصيلاً-: 

... على هذا المعنى -الدّقينٍ 
العميق- تنابعَت كلمات أهل العلم -مِن 


جمادى الآخرة 577١ه‏ - العدد 7284 / السنة السابعة 


أهل السُوِرَحِمَهُم اللمنة امي 
وأموائًا-: 

مِن آخِر ذلك -وأَجَلُه- فترى 
«اللّجَنةٍ الدائمة للافتاء» -المنبثقة عن 
(هِيئةٍ كبار العلماء)-في بلادٍ الحرمين 
التتريفين- (برقم: 70)11/717 
الله كوققات: 

ااس: يقولٌ رجل: (لا إلة إلا 
الله مُحَمّدٌ رسول اللّو)» ولا يفقوم 
بالأركان الأربعةٍ -الصّلاق والرّكاق 
والصّياف والحج-. ولا يقوم بالأعمال 
الأخرى المطلوبة في الششريعة الإسلاميّة: 

يستحقُ هذا الرّجلّ شفاعة 

النّى يكهْ يوم القيامة؛ بحيث لا يدخل 
ار -ولو لِوَقْتمٍ محدوو-؟! 

ج: مَنْ قالَ: (لآ إلة إلا الل 


ميحد وشؤل اللماء وترك الصّلاة 


-زادها 


)١(‏ «فتاوى اللّجِنةٍ الدائمة للإفتاء» (؟/ 
75-77 - الطبعة الأوى/ ١51١ه)‏ - الرياض. 


دع اللاحصالت 


والرّكاة» والحج؛ جَاحِدًا لوجوب هذه 
الأركان الأربعة» أو لواحدٍ منها -بعد 
البلاغ-؛ فهو سرد عن الإسلام؛ 
يستتاب: 

فإِن تاب؛ قلت توبَثُهُ: وكان 
أهلاً للشّفاعة يوم القيامة -إنْ مات 
على الإيمان-. 

وإِنْ أُصّرٌ على إنكاره؛ قتلَّهُ ولي 
الأمر؛ لِكفْرو وردُيَدء ولا حَظ له في 
شفاعة النّبي وك -ولا غيره- يوم 
القيامة. 

وإِنْ ترك الصّلاة -َوَخْدَمَا- 
كسلاً وفْكُورًا؟ فهو كافِر كفرًا يَخْرُجُ به 
ين يِلَّةٍ الإسلام -في أُصَح قولّيٍ 
العلماء-. 

فكيف إذا جَمّعٌ إلى تركهًا ترك 
الرّكاق والصيام وحج بيت اللَّهِ 
الحرام؟! 

وعلى هذا لا يكونٌُ أهلا لشفاعة 
النّي يلك ولا غيره -إنْ مات على 
ذلك-. 
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ومَنْ قال مِنَ العلماء: إِنّهُ كافر 
كفرًا عمليًا لا يُخْرِجْهُ عن حظيرة 
الإسلام -بتركِه لهذ الأركان-؛ يرى أنه 
أَمْلٌ للشفاعةٍ فيه» وإِنْ كان مُرتَكِبًا لما 
هو مِنّ الكبائر -إِنْ مات مؤمئًا-»”'". 

لك فستؤئ اللجينة الموقسرة 
عمال دينة183 للد فك اتقاطا وه 
وافيي» هي : 

١‏ - تكفيرٌ (الجاحد) لوجوب 
الأركان الإسلاميّة الأربعة أو واحار 
منها. 

اك إيويع :وعدا عله ان 
تاب قَبلَتْ توبنّة؛ وإلاً: فل (ردٌة). 

- سرك الصلاة -وحدها- 
كسلاً وفتورًا- كفرٌ حرج عن الل (ني 
أَصَحّ قولي العلماء) -ترجسيحا 
اجتهاديًا-عندهم-. 


)١(‏ انظر كتابى «الردٌ البُرهان في الانتصار 
للإمام الألباي) (ص .)191١-185‏ 


5: الاصالد 


5- مُصيبة هذا التارك تعظم 
-وَتَكْبْرًا- إذا جمّعٌ -إلى تركِهًا- ترك 
الرّكاق والصّيام والحج.. 

ه- من قال (مِنَ العلماء) 
-ترجيحًا اجتهاديًا-: إِنَهُ كافرٌ كفرًا 
عمليًا -أُطْكْرٌ- لا يُخْرجْهُ عن حظيرة 
الإسلام -(بتركه لهذه الأركان)-: يرى 
أنَهُ أهلّ للششفاعةٍ فيه. وإِنْ كان مُرتكبًا 
لِمَا هو مِنَ الكبائر -إِنْ مات مؤمئًا-. 

وعليه؛ ف: 

- التُقطتان الأونيان: متمق 
عليهماء ولا يَخْتَلفْ فيهما. 

- التُقطتان الكَالغة والرابعة: لا 
تُخرّجان عن راجح ومرجوع مِن أقوال 
(العلماءِ) -على حَسٌب الاجتهاد-. 

- التقطة الخامسسة: ذِكرٌ القول 
الآخر ل«(العلماء) ا يعدم 
الُكفير (بترك هذه الأركان)!! 

فَمَنْ هُمُ (العلماءً) المقصودونٌ 
في فتوى اللّجنةِ؟! 
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هل مٌممِن ,أهل السَّنَةٍ 
النّبويّة)؟! أَمْ هم مُبتدعة: (مُرجئة 
وأشعريّة» ومائريديّة)؟! 

وعلى ضوءٍ ذلك تتبيّنْ لنا أصولٌ 
0 

-١‏ (فالئارك) لكلمة التوحيد 
-قولء آو اعتقادٌا-» أو (الئاقض”*) لما 
دفولا أو عسلة أ وعدم 
كافرٌ -إجماعا-. 

؟- والكَارك للأركان الأربعة 
كا أو بعضًا- لا يكفرٌ -عند 
0 


'-؟ وإِنْ كان فاسقاء فاجرًا 


)١(‏ وهذه هي (أسباب) الكفر عند 
أهل السنة-؛ دون المرجئة الضالة -عياذا بالله. 

أمّا (أنواعَةُ) -عن أهل السنة -كذلك-؛ 
فهي: الجحودٌ. والتكذيب. والتّفاق» والاستكبارٌ 
والشّكء والإعراض... وانظر كتابي «التبصير 
بقواعد التكفير) (ص .)71١-56‏ 

(0) وأما إذا عرض على السيفي؛ 
فقدم الموت على الصلاة؛ فهو كافرٌء خارج من 


تحت الوعيد-. 
وقد كمّرٌ بعضُ أهل العلم الثّارك 
لأي مِن الأركان الكلاثةٍ الباقية -عَدَا 
القن كفي تارك المكالاو وهو قر 
*- وأمًا تكفيرٌ تارك الضّلاةٍ 
-بمجرّدٍ الثّركِ- فهو قول عددٍ مِنَّ 
العلماء المحققين؛رهو خلافٌ معتي. 


(*) وأمّا المص طلحات الحادئة: 
(الشرط»)! و(الصحة)! و(الكمال)! 
و(الجنس)! و(الآحاد)! و.... و.... فهي 
(طنطنة لا فائدة منها)!! ومصطلحات (ل 
دليلَ عليها)!! -كما قال سماحة أستاذنا 
العلأمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -فيما 
اشتهر عنه مِن غرر كلامه -رحمه اللهُ-. 

ثم إن القولَ بتكفير تارك جنسٍ 
العمل (!!) يلزم قائليه -ولا بْدَ!-المساواة في 
التكثر برك الفكلوو (41 مع التكفير يرا 
إماطة الأذى عن الطريق -ونحوه-!! 

والجمعٌ بين التكفير بترك الصّلاقِ 


اقامصالة 
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7مس يس 
333 993335 ص 11111111 ا 


والقول الذي عليه جاه ”7 أهل 
العلم؛ أنَهُ: (كفرٌ دون كفر؛ إلا إذا 
ادل كفر عند الجميع). 

00 ودلائل هذا التّأصيل العلمى 
-وتقريراثة- هِنْ الكتابب والسُّنَةَ 
واتؤال متلمع الاك كتير 

ثالثها -أقوال أهل العلم - من 
أهل السنة-: 

----2 ومنها: 

-١‏ قال الإمام أبو عَمرِو الذَاني 
-المتوفى مسنة (444ه)- في «الرّسالةٍ 
الوافيةٍ لمذ مب أمل السَُّنَةَ في 
الاعتقاداتب») وص 54 ؟): 


والتكفير بتركٍ جنس العمل -ممًا- ناقض 
ومنقوض!! ش 

)١(‏ كما قال سماحة أستاذنا العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة اللهُ-فيما فته 
عنه (ججلة المشكاة!!) 0 5ص 784- 


الكويت)-. 


> القصالة 


(ومَنْ ترك الصّلاة أو الؤكاق أو 
الصيامٌ -أو ما افتّرض عليه- مِمًا أقرّ 
بفرضيه؛ فتركه بعد الإقرار -جاحدًا له- 
فهو كافرٌ. 

وَإِنْ أقرٌَ بفرضهو. وامتنمم مين 
كلوه لعة للف فت نعل 

فإن امتنم: خورب عليه. 

وإِنْ أقنَّ بفرضه» وذكرٌ أنهُ قد 
فعلهُ: دُيِّنَ في ذلك» وكان اللهُ حسينة). 

1- وقال الإمام الحافظ أبو 

- 4 ا ماسقا اعم 

المتوفى سنة (0170ه) -في «الحجّة في 


بيان المحَجَةَ وشرح عقيدةٍ أهل السُنّوًا 


:):١: 8-5071 

«الإِهانُ والإسلام: اسمانٍ 
لمعنيين: 

- فالإسلامُ: عبارة عن 
الشّهادتين -مَعْ النُصديق بالقلب-. 


ب والإعان: عبارة عن جصيع 
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الطّاعات. 

خلانا لِمَنٌ قال: الإسلام 
رش كه 3 الا لك 
5 

والدليلٌ على الفرق بينهما قولة 
_- لى-: < إن له 9 وال 2 لمات 
وَالمؤيدنَوَالمُرَمَاتٍ 4؟ عُطِف الإيمانُ على 
كلدم أن لحان مستي زاقد على 
الإسلام. 

وَسبدل علية تعرييت عمد بن 
المخطاب -رضي الله عنه-» وقول 
جبريلَ -عليه السلام-: أخبرّني عن 
الإسلامء فر قالَ: فما الإيمانُ؟ [رواه 
مسلم 42)]. 

وهذا يدل على الفرق بينهما. 

ويدل عليه ما رَوَّى عامر بن 
سعد بن أبى وقاصء عن سعد: أن 
الب يئِةِ أعطى رهطاء وترك رجلا 


4 الاصصاله 


أعطيتّهم» وَتَرَكتَ فلائاء ووالله إَ 
لأراهُ مؤمئًا؟! فقال رسول الله يكلِة: أو 
مَسلمًا». [رواه البخاري (77): ومسلم 
.])١6١(‏ 

وقد ذكرنا أن الإيمانَ عبارة عن: 
5 الضّاعات» والإسلام عبارة عن: 
الشهادتين» مع طمأنينة القلبو. 


ان 


وإذا كان كذلك وجب الفدق7) 
بينهما». 
“- كلمة شيخ الإسلام ابن 


ا 

وهذا المعنى -نفسة-بنحو آخرّ- هو 
المروي عن التّابعي الجليل أبي جعفر الباقر 
-رَحِمَهُ اللَّهُ- لَمّا دَوْرَ دائرتين: كبرى -وهي 
الإسلامٌ-» وصغرى -وهي الإيمان-. مُبَيْنًا أن 
الخارج مِنَ المُغْرَى [الإيمان] لا يخرج مِنَّ 
الكبرّى [الإسلام] إلا بالكفر بالله... 
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ار ماه 


ع -َرَحِمَهُ اللهُ-؛ وصو قولهُ -فِي 
«مَجْمُوعَ الفْتَاوَى» (7/ 7145)-: 

«وَأْصْلُ الإيمان في القلب؛ وَهُوَ 
قَوْلُ القلبٍ وَعَمَلَهُ؛ وَهُوَ إقرارٌ 
بالتّصديق» وَالحب» والاتقياد. 

وَما كان في القَأَبِو فَلا بد أَنْ 
يَظهْرَ مُوْجَبْهُ وَمُقتّضاه عَلَى الجوارح. 

وَإِذا لم يَخْمَلْ مُوجَبهِ وَمُقمَضاهٌ؛ 
ول كان ا" 

وليدذا كنانح لاخدال الطاهزة 
مِنْ مُوجَسٍ إيمان القلْب وَمُقَنَضاهُ؛ وَهِي 
تَصديق لِمَافي القلبي وَدَلِيلٌ عَلَيْه 
وَشاهِدُ لَهُ؛ وَهني شعبّة مِنْ مَجْمُو 
الإيمان المطلق وَبَحْض لَهُ. 


)١(‏ ولسماحة أستاذنا الشيخ ابن باز 
-رحمه الله- كلام دقيق في توكيد هذا المعنى 
العميق؟ فانظره في ١مجموع‏ فتاويه» (؟/ ١5)؛‏ 
فإنه مهم. 


٠‏ الاتاصضالتك 


لَكِنّ مافي العلي هُوّ الأصل 
لِمَا على الجوارح). 

ومِنْ كلام شيخ الإسلام -رحمة 
ال عاب ف (ممجموع الفتاوىا 
( -الموضيح لِمَا سَبَقَ-بعد 
ذكرو تكفيرٌ الجاحدٍ للفرائض الأربع -» 
قال: 

«... وأمّا مّْ الإقرار بالؤجوب: 
إذاعنرك شيا بن" هذه الأركان» 
الأربعة؛ ففي التُكفير أقوالٌ 


(1) وقد ذكرٌ الحافظ ابن رجبي الحنبلية 
المتوفى (سنة 46لاه) في كتايه «فتح الباري» 
(11-1) أن مِنَ الأقوال الحكيّةِ عن 
الإمام أحمد جوع الله عدم التُكفير بتركِهًا 
مات 

وححكى -كذلك-أيضًا- التّفريق بين 
الصلاةء وغيرها. 

ل قو ره 
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للعلماء “هى رواناتث عن أحمن- 


اد 


4- وف #االذرر الَيِيةٌ في 
الأجوينة التجذيةة )557/١(‏ -للس: 
عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم-: 

اد لك لظ د 
عبداليهاب [المتوفى سنة (5١17ه)‏ - 
رحمة اللُّ-] عمًا يقَايِلٌ عليه؟ 

وعمًا يَكُفرٌ الرّجِلُ به؟ فاجاب: 

أركانٌ الإسلام ا 

2 وله الشتّهادتان. 


- ثم الأركان الأربعة: 


() وقالَ في )4١/7١(‏ -عندَ ذكرو 
هذه المسألة-: إن الإقرارٌ بها مُرادٌ بالاتفاق» 
وفي د الفعل يِرَّاعٌ...1. 


١ه‏ التصالة 


فالأربعة: إذا أقرٌ بهاء وتركهًا 
تهاوئاء فنحن - وإنْ ائلنَاهُ على فعلهًا- 

والعلماء: اختلفوا في كفر التّاركُ 
لها كسلا مِن غير جحود. 

ولا نْكَفَرٌ إلأأماأجمع عليه 
العلماء -كلّهٌم -: وهو: الشتهادتان. 


فأين هذا التأصيل العميق» 
والتفصيل الدقيق: من تلك الدعوى 
العريضة» ذات «النتيجة) المريضة؟ 

ا وللبحث صلة . 
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٠» 


لأيعيك غناك" ولايتدرنات 
شخص في أهمية ومكانة القلب 
ومنزلته في صلاح وقيادة الجوارح ... 
فهوالملك الذي تنصاع لأمره وتقتدي 
به الأعضاء ... فإذا صلح صلحت ... 
وإذا فسد فسدت. 

وإن نما يشتكي منه كثير من 
الناس من خلل في العقائد أو ضعف في 
العبادة أو فساد في الأخلاق ... إلخ. 
انا هو ذلك تلقل كينا أخيرنا وشول 
الله كلْدِ في الحديث المتفق عليه: «... ألا 


٠٠١‏ الاتحصالتك 


© بقلم: الشيخ رياض الحقيل 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد 
كله...»). 
خلال عدة محاور: 

الأول: منزلة القلب والأمر 
بصلاحه قِ الكتاب والسنة وخطورة 
قسوته وبعض المواقف السلفية. 

ثانسيا: أعراض وعلامات قسوة 
القلب. 
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ثالشاً: علامات صحة القلب. 


رابعا. عوامل لينه ورقته. 


نسأل الله الإخلاص والسداد 
وصلاح قلوبنا ...ونقول وبالله التوفيق 


ومنه نستمد العون والسداد: 

أولاً: منزلة الم لقلب والأمر 
بصلاحه في الكتاب والسنة وخطورة 
تسوكة: 

قال -تعالى-: لإَِهَالاَعَمَى 
الأَبْصَارُولكِن تَقْمَى القلوبب التى فى 
الور . 

فالعمى ا حقيقي هو عمى القلب 
والبصيرة لا البصر. 

فقال: «أقلا يَتَدبَرُونَ الآ نَم على 


فجعل -سبحانه وتعالى- تدبر 


القرآن مرتبطا بفتح القلوب وصلاحهاء 
وعكسه عدم تديره لمن طمست بصيرته 


٠ه‏ اللاصماله 


وعمي قلبه 
القلب. 

بل جعل الله فلاح العبد ونجاته 
وفوزه برضى الله والجنة بسلامة القلب 


... وفيه خطورة مرض 


وصلاحه فقال: ليَوَم اعم مَالولايكُونَ 
امنأ ثى اللة بقلب سيم 4 أي: من الشرك 
والبدعة وأمراض القلب. 

وبين الله أن قاسي القلب في 
ضلال مبين وتوعده بالويل فقال: 
2011111107 
صَلال مين 4 بل جعله معرضاً للفتنة وفي 
شقاق ذلك فقال: طليّجَمَلمَابَتَى 


32 برج وو و 
1 ظ2ظ 


قلوبهم وَإِنَ الظالمينَلنى شقاق بَعِيدٍ 4 . 


وكان من عمقوية ؛ ببى إسرائيل لما 
عبر الجكاق للحي لد ون 
قلوبهم قاسية ... فقال: (فَيمَاقَضِهم 
ميكاقيم لعاف ا يماي 4 . 
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وقرن أصحاب القلوب المريضة 
بالمنافقين فقال: «لئن يمه المَنَافِقونَوَلَذِينَ 
00 وقال: «(فى قلوهممرضْ 

ا القلب يبعد صاحبه عن 
0 واللجوء إلى الله ط فلولا َاءهُم 
نش شيعا وفكن فتسست وه ونه 
5075 

وذم للد ميرد > فسا تر 


أقسى من الحجر: ْم 


- 
3 


ماركا جرناد كله َأ وَأَشَدٌ 


قلوبهم وأنها 


سَوَةوإنَمِنَ امار َجرئه اهار إن 
مِئهالمَايَسَعَق فيَحَرْ يت فنا يان 
من خَنحيَة اللدوما اللذبكافل عا لون » . 
ولهذا نل امل أذ بالعمل على 
رقة القلبء ونهى عن قسوته» وعاتب 
أصحاب رسول الله وك بعد إسلامهم 


بسنوات قليلة فقال -سبحانه-: «اَيْأن 


:ه التصالء 


الدون كران ن تحسم أو ويه دك الومَارَلَمنَ 
لح ولا كوو كاين أوتوا الكتَابمِنقبَلٌ 
ا متكت ترف : 
قي ايكون 

قالابن مسعود -رضي الله 
عنه<: ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين 
إرواة سملم 

بل مدح الله أصحاب القلوب 
اللتاشيمتطة: ل وَالْحَا شعن وَالحاشدَات 24 
وقال -أيضا-: «إِنَّالذِينَهُم من ختنية 
رهم مفقون وَلذِينَ هم بئات ريه مون 
وَالَذِيِيَهُم 0 هم لمشركينَ والفين فين نا 
اكوا و 2 أوليك 
يُسَارِعُونَ فى اخيرات وها سَابقونَ 4 . 

قالت عائشة -رضي الله عنها-: 


يا وسول الله أهم الذين يرنوق ويشربون:' 
الخمر؟! قال: (لا يا ابنة الصديق!! بل 
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هم الذين يصلون ويتصدقون 
ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم». 
بل من صفات المؤمنين كما في 
07 الأنفال ١‏ كما المؤيونَ الذِينَإدا ذكرَ الله 
حلت قلوي وذ ئِيتعَله يانه زَادتهم يان 
2700 4 
ووعد الله المتقين أص حار 
القلوب المنيبة والتي تخشى اللرحمن 


والأوابة بالجنة « وأزلفت الجَة للقن غيّرَ 


بَعِيدٍ هَذَا كالإغق ون لكل كاي يط مق 
خَنىَ الرحَمَ نيَب وبا بقلب منيبي» . 
ويكفي أهمية صلاح القلب وذم 
قسوته قوله -تعالى-: طِلوَأَلمَامَدَا 
رآ وَعَلَى جَبَل ارا باشعا ممصَدعامِنَ 
حي اولك لمكا تبه اسه 
يَكرُونَ 4 والآيات في ذلك كثيرة جذاً. 
أما الأحاديث فقد قدمنا قوله 


هه التصسالكء 


«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات»2 ...على أن قال: «ألا وإن في 
الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب» [متفق عليه]. 


فجعل صلاح الأجساد بل الآأمة 
مرتبطأً بصلاح القلوب. ' 

وأخبرنا أن التقوى محلها الأول 
والأساس القلب قم تتطلق عسلى 
الجوارح فقال: «التقوى هاهنا .. 
التقوى هاهنا ... التقوى هاهنا» وأشار 
إلى صدره. [رواه مسلم] 

وتعوذ -عليه الصلاة والسلام- 
من القلب الذي لا يخشع والعين الت لا 
تدمع وتعوذ -أيضا- من شر قلبه فقال: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي» كما 
صحت بذلك الأحاديث والنصوص في 
ذلك كثيرة مما يدل دلالة على أهمية 
0 5 
رسالة بعنوان: «اعتلال القلوبس») وهو 
الإمام الخرائطي -رحمه اللّه-. 
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* مواقف سلفية * 

وضرب لنا أروع الأمثلة عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه في لين القلب 
ورقته. ظ 

فهذا ابن مسعود يروي لنا -كما 
في «الصحيحين»- أن الني يَكِةِ طلب 
يهان شرا علي الدزان قال اتا 
عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب 
ال اموحه هن شور ا ا انين 
مسعود سورة النساء حتى وصل إلى 
قوله -تعالى-: < فكي فإدًا جنا من كل أمَّة 
هيد وا بكَعَلى مَؤْلاء شهيدا » . 

فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
حيرف انان سه فال الست الله 
فإذا عيناه تذرفان .. 

وكان إذا قرأ القرآن سمع لصدره 
أزير كأزير المرجل» كما قال عبد الله بن 
طرق ون ال 


5ه الاحصالة ‏ 


ويتأئر -عليه الصلاة والسلام- 
ويتغير لون وجهه إذا رأى الغيم ويخاف 
على أمته العذاب ... فإذا مطرت سر 
بها كما قالت عائشة في الالصحيح». 


ل 


الحَكِيمُ4 فيرددها وهو يبكي حتى 
الصبح وهو يقول: ارب أمتي ... أمي 
...)» حتى نزل جيريل وهو يقول إن 
ربك يقسرئك السلام ويقول: ايا محمد 
إتاسترفئيك فق أمتك ولا تتبووك 
أبدأ». 

وهكذا كان أبو الصديق -رضي 
الله عنه- رجلا اك القلب بكاءً 
لا تكاء د تسمع القراءة خلفه خلفه وهو 
يصلي. 


وهكذا عمر فاروق هذه الأمة 
-رضى الله عنه- كان فى ديه خطان 
من البكاء 


ا 


... ويمرض شهرا من سماع 
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وهكذا عثمان ذو النورين 
-رضي الله عنه- كان يتلو القرآن كثيراً 
ويبكي حتى قتل وهو يتلو القرآن 
ويقوم الليل به خاشها فليا 

وهكذا كان الصحابة يسمعون 
الموعظة فيكون كما في موعظة رسول 
الله كَكِةِ الى بكى منها الصحابة وذرفت 
عيونهم ووجلت قلوبهم فقالوا: يا 
رسول الله كآنها موعظة مودع فأوصنا ... 
فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة 
والتمسك عه وسنة الخلفاء الراشدين 
وحذرهم من البدع. 

وكما حصل يوم أن قال لهم: «لو 
كناسة يها امكل لكسم كرا 
ولضحكتم قليلاً» ... فبكوا وسمع 

وهكذا كان حير الأمة وترجمان 
القرآن ابن عباس يقرأ قوله -تعالى-: 


جد اه > > - و2 
وَجَاءَتسَكْرة اموت بِلْحَقَولِكْمَاقت 


7ه التحصساله 


مِبُتَحِيدُ» فيرددها حتى الصبح وهو 

وغيرهم كثير يطول المقام بذكر 
وقائعهم وكتب التراجم والسير مليئة 
بسيرهم بتمايدل على رقة قلوبهم 
وتأثرهم بالقرآن وخش وعهم كما 
وصفهم الله بقوله: ظ رْحَمَاء يَينهمَتَرَاهُمْ 
كما سْجدايتِتَعُونَ نفلا من اللْدِرَرصُوَادا 
سِيِمَاهُم فى وجُوههمَ من أثر الستّجحُودٍ 4 . 
الاقتداء برسول الله يك وهم رضي الله 

المحور الثافي: 

ثانياً: من أعراض وعلامات 
الشرك. 
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؟- الغفلة عن الطاعات وكثرة 
الذنوب» فلا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكراً. 

1- عدم التأثر بالآيات والمواعظ 
وذكر الجنة والنار والموت والقبر. 

4ن الود واي به والكسير 
والتعالن على المطلمين: 

6 كراهية الحق. 

- الوحشة من الصالحين وقلة 
الرغبة في مجالستهم والتهرب من 
لقائهم. 

- قبول الشبهات والتأثر بها. 

4- الخوف من غير الله. 

4- الأكل والشرب والتمتع بنعم 

ا شكرها. 

-٠‏ طول الأمل لدَرَمْ ياوا 
1 صلم الأتن4. . 


الاحصاله 


3 "يفتهونَيهَا هينلا 


-١١‏ عدم إبصار الح وعدم 
سماعه ولا فقهه. 


0 


قَدَدْرأن هك كيرا ٍ! من أنوَالإس 
يُبَصِرون يها 
لهذا نْلايِسْمعُونَبهَاأُولِككلأمعَامبَلَهُمَ 
أَضلٌ وليك مم الكافلون » . 

؟ ١‏ وجود مرض الشقحتلك 
والريب والشهوة 20 فيجتمع في قلبه 
مرضى الشهوات والشبهات. 

1- أكل الحرام وعدم التأثر 
بذلك. 

وعلى كل واحد من هذه 
الأعراض والعلامات دليل أو أدلة من 
بالإشارة إلى بعضها رغبة في الاختصار 
وعدم التكرار واللّه الموفق. 
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096و 


النصيحة بالرجوع في دعاء القنوت إلى السنة الصحيحة 


أخي المسلم! إذا أردت أن 
يقبل الله عملك فعليك بالإخلاص 
فيه واتباع السنة» واحذر الشركء 
والرياءء والبدعة؛, والاختراع في 
ا ظ 

قال -تعالى-: فْمَنَكانَبرْجُوا لقا 
بَِفليعملَعَمَلاصَإِحاوَلائشَر يبري 
أَحَدا» [الكهف: .2١٠١١‏ إذن فلا بد من 
العمل الصالح وهو ا موافق للسنة والابتعاد 
عن الشرك بالإخلاص لله -تعالى- فيه. 
والعمل الموافق للسنة هو الخير وفيه 
الصلاح ولو كان هذا العمل قليلاً 


اتلاصسالت 


© بقلم: أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري 


فالسيرة بالكيف المشروع لا بالكم 
المخالف للشرع. 

قال عبد الله بن مسعود» -رضي 
الله عنه-: «اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة»» ومعنى اقتصاد في سنة 
هواحيل فلل علي اليه 

وفي هذه السطور أقدم نصائح 
للمسلمين في موضوع القنوت في الوتر؛ 
فأقول: 

١-القنوت‏ في صلاةة الوتر 
مشروع في رمضان وفي غيره من أيام 


المكة كين لا يلغزمه المسلم في كل 
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صلاة وترء وإنما يفعله أحياناً «ويتركه 
ا 

؟ - ويكون القنوت بعد القراءة 
وقبل الركوع. 

- ولا بأس من جعله بعد 
الركوع أحيانا. 

- ويرفع يديه ويجهر بالدعاءء 
وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم 
ويأمنون'". 

ه- الالتزام باللفظ الوارد عن 
الني كَلةِ الذي علمه سبطه الحسن بن 
علي -رضي الله عنهما-» فلا يزاد عليه 
إلا الصلاة على النني يل في آخره 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية »)11/١/75(‏ و«صفة صلاة الني لوا 
للألباني (178)» و«الشرع الممتع على زاد 
المستقنع» لابن عثيمين (107/5). 

(69 ١المجمموع‏ للنوروي» (9/ 148). 


و(9/لاءه). 


٠‏ التحصسالء 


لشبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي 
الله ع 

5- ولا بأس أن يزاد -بعد 
الدعاء؛ الوارد عن الرسول يَللِةِ عن 
طريق سبطه- في النصف الثاني من 
رمضان بما ورد عن الأئمة في عهد عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه-» من لعن 
الكفرة» والدعاء للمسلمين بما استطاع 
فن ين بالأدعبية العامة من القرآان 
والسنة وجوامع الدعاء وسؤال المخفرة 
للمؤمنين والمؤمنات, ثم يدعو بالدعاء 
الوارد عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
يي 

بال مثكل النؤياداك” السنابقة 
شبيغارا زانيا لا تعر ال وإقاءتراة 


لعارض» وأما الأصل فهو التزام الدعاء 


لوه «المجمسوع للنووي» (9/ 119)» 
واصفة صلاة الني كذ للألباني .)18٠0(‏ 

(:) انظر «امجموع؟ للنووئ (5194/9) 
و(5/5١).‏ 
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الذي علمه الرسول ول سبطه الحسن 
ابن علي -رضي الله عنهما-”". 

8- إذا كان الداعي إماماً فليدع 
بصيغة الجمع مراعاة لحال المأمومين 
وتأمينهم عليه . 

9- على الإمام أن لا يطيل 
إطالة تضق غلن المامومين فإذا كان 
الرسول َك غضب لما أطال معاذ 
الصلاة بالناس وقال له: «أفتان أنت يا 
معاذ)”"» فكيف في هذه الحال”؟)؟! 

-٠‏ وعليه اجتناب الأدعية 
المخترعة التى لا أصل لما والتى فيها 
تكلف وتفصيلات توقع صاحبها في 


0737 /91( «قيام رمضان» للالباني‎ )١( 
و«تصحيح الدعاء» لبكر بن عبد الله أبو زيد‎ 
.)637( 

(؟) انظر «المجموع» للنووي (597/9)؛ 
و«تصحيح الدعاء» (511). 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(:) وانظر «امجموع» للنووي (2)599/1 
واتصحيح الدعاء» (11/1). 


١‏ > الاتصيالةت 


الاعتداء في الدعاء””'» قال -تعالى-: 
« اقغوا ربك مْتسْرُعاوَحفيّ ةده جب 
المتدِينَ 4. 

وعن عبد الله بن مغفل -رضي 
اله عنه- أنه سمع ابنه يقول: «اللهم 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة» إذا دخلتها»ء فقال: «أي بي ! سل 
الله الجسنة وتعوذ به من النارء فإني 
سمعت رسول اله يكم يقول: (إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء) . 


)2( ااتصحيح الدعاء» (؟/اع -8ل!1). 

(7) رواه أحمدء وأبو داود وهو حديث 
مببع كبا و المتجع بين إحي داودا 
للألباني برقم (957). 

ومن الاعتداد في الدعاء ما نسمعه من 
بعض الآئمة إذا دعا على الكفار المحاربين: 
(اللهم جمد الدماء في عروقهم -اللهم يتم 
أولادهم- اللهم أهلكهسم بالطوفان . . .)ع 
على غير ذلك من التفصيلات» والصواب 
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-١١‏ الابتعاد عن التلحين» 
والتطريب» والتمطيط في أداء الدعاءى 
فالتلحين بدعة. ومنكر عظيم., ينافي 
0 بلق هاس 2 
التضرع » ولم يثبت عن سلفنا الصالح 
تلحين الدعاءء. ولا تغتر -يا أخى- بمن 
والله المستعان. 

- من السنة أن يقول في آخر 
الوتر: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك» 
آنت كما انيت علئ يف7 


كما سيأتي في دعاء عمر» -رضي الله عنه- 
الذي رواه البيهقي. 

)0 ااتصحيح الدعاء) (1759) وهو 
قول الشيخ الألباني -رحمه الله-. 

(؟)ارواة ابسو ماوه 141193): وانظير 
«الؤرواء؛) )47١(‏ وهو حديث صحيح (برقم 
.)١14 117‏ 


"> التصالدته 


1- وبعد السلام من الوترء 
كان الرسول يكِْةِ يقول: #اسبحان الملك 
القدوش» ايعان اللنك الفندؤسن» 
سبحان الملك القدوسء يمد بها صوته. 
ويرفع في الثالثة»”". (كل واحد يقول 
هذا الدعاء بمفرده وليس جماعة). 

صيغة القنوت المشروع 

«اللهم اهدي فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقنى 
شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى 
عليكء إنه لا يذل من واليتء ولا يعز 


2 رواه أبو داود )١47*:(‏ والنسائي 
«صحيح سنن النسائي» /١(‏ 606). 
(4) تنسيه: إذا كان الداعي إماماً فليدع 


بلفظ الجمع: اللهم اهدنا . . . وعافنا . . . 
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من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» لا 
منجا منك إلا إليك)7".. 

[هذا هو الدعاء الوارد عن النبي 
ولا يزاد عليه إلا أحياناً وبأدعية 
واردة] مثل: «اللهم قاتل الكفرة الذين 
يصدون عن سبيلك». ويكذبون رسلك. 
ولاا.يؤمنون بوعدك وخالف بين 
كلمتهم» وألق في قلوبهم الرعب,. وألق 
عليهم زجرك وعذابك. إله الحق؛ الهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ واجعل في 
قلوبهم الإيمان والحكمة. وثبتهم على 
ملة رسول الله كك وأوزعهم أن يوفوا 
بعهدك, الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم 
على عدوك وعدوهم. إله الحق. 
واجعلنا منهم0”". 


)١(‏ رواه أبو داود )١5760(‏ وغيرء 
وهو حديث صحيح .كما في ااصحيح سئن أبي 
داود» (7945/1). 


69 روآاه البيهقتي» وقال: اهو صحيح 
عن عمر -رضى الله عنه-». 


<١‏ التصالده 


«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون 
به عليئا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
باسماعنا وأيضازنا وقواتتنا ما احينناء 
واجعله الوارث منّاء واجعل ثأرنا على 
عن ظلجياة والصسيةنا عتلق مره عاد انا 
ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا 
تبلط علينا من لا يرعناة”". 

«اللهم إِنّا نسألك من الخير كله 
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» 
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله 
داعليها ونا بعلم 

ونسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل» ونسألك 


ليه واه التردمذي وغيره. وهو 
1١04‏ ). 
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من خير ما سألك عبدك ونبيك» ونعوذ 
كفن شير ما استعاذك منه عيدك 
ونبيك» ونسألك أن تجعل كل قضاء 
قضيته لنا 0 

١‏ ينا فلا ايا لذن سقو 
08 ه255 
ربنا كك روف رَحِيمٌ يمٌ 4: #8 رِنَاء اتتافى 


د 


اناس تون الك عق زعا عا 
اقار ». 
«اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ولا تكفرك؛ ونؤمن بكء. ونخلع من 
يفجرك»7". 
«اللهم إياك نعبدء» ولك نصلي 


وسسجدء وإليك تسسعى ةا 


)١(‏ رواه ابن ماجه وغيره. وهو 
حديث صحيح (المرجع السابق .)5١51/‏ 


:>" التحصالة 


ونرجوا رحمتك ربنا ونخاف عذايبك 29 


إؤاعذاباك: لو غا فيف ا 1 
وصل اللهم على الني وآله 
وسلم تسليما. 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه في هذا 
الموضوعء ومن أراد اختيار أدعية أخرى 
ليزيدها على دعاء الحسن -رضي الله 
عنه- فليطلبها في كتب الأدعية 
الصحيحة عن الني وَةِ. 
واللّه الموفق. 
وللبحث بقية . 


(9) معنى (نخفد): نسارع على 
طاعتك. 

(4) معنى (عذابك الجد): عذابك 
طن 

(0) معنى (مُلحق) بكسر الحاء (لحق) 
وبالفتح (يلحق). 

(5) رواه البيهقي» وقال: ١هو‏ صحيح 
عن عمر -رضي الله عنه-»» وانظر «الإرواء») 
للألباني (؟/ .)١77١‏ 
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الحجعن الغفير 


لقد كثر السؤال عن الحج عن 
السو كي ساماد قن اخنا ذلتلة 
مطلقاً ومنهم من وضع ضوابط لذلك» 
وتحقيق المسالة أن الحج عن الغير جائزء 
ولكن ليس على إطلاقه وبشروط: 

أولاً: أن يكون قد حج عن نفسه 
ودليله. حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أن الننى يلةِ سمع رجلاً يقول: 
لبيك عن شبرمة. قال: «من شبرمة» 
قال: أخ أو قريب قال: (حججت عن 


٠‏ الاحصساله 


© بقلم: أبى صهيب محمد بن أحمد المنشاوي 


نفسك» قال: لا. قال: «حج عن نفساكت 
ثم عن شبرمة»”'". 

قال الشيخ ابن عشيمين - رحمه 
الله-: «لا شك أن الأولى والأليق أن لا 
يكون نائباً عن غيره فيما هو فرض عليه 
حتى يؤدى فرضه أولاً. سواء صح هذا 
الحديث مرفوعاء أو موقوفاًء أولم 
يصح. فإن النظر يقتضي أن يقدم 


)0( أخرجه أبو داود ااصسحييح أنئن 
داود» )١4811١(‏ وابن ماجه ااصححيح ابسن 
ماجه) )١59+7(‏ وغيرهما. 


حمادى الآخرة 8477 ١ه‏ - العدد 74 / السنة السابعة 


الإنسان نفسه على غيره لعموم: «أبدأ 
بنفسك»”' ونفسك أحق من غيرك»'". 

ثانيأ: أن يكون من ولد لوالديه 
أو من أخ لأخيه؛ السرجال في ذلك 
تشواء: 

عن.ابن عباس أنه قال: كان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله يك 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل 
رسول الله كَكهِ يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر فقالت:.يا رسول الله إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
اح تنبيها فيا لا سطع ارايت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: انعم 
وذلك في حجة الوداع»!". 

وعن ابسن عباس -رضي الله 
عنهما-: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى 


.)4910( أخرجه مسلم‎ )١( 
004 /8 (الشرح الممتع»‎ 9 


في أخر جه البخاري )١161١(‏ وغيره. 


15 اللتإصالت 


(نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا لل 
فالله أحق بالوفاء»". 

وعن ابن عباس -رضي اللّه 
عنهما- قال له: إن أختى نذرت أن تحج 
وأنها ماتت فقال الني كَكِةِ لو كان عليها 
دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: 
«فاقض الله فهو أحق بالقضاء)!”". 

وفي هذه الأحاديث فوائد: 

- منها: جواز الحج عن الغير إذا 
كان المحجوج عنه عاجزاً عن أدائه 
بننسف بآن كان ميت أى حيا لكنه زمنا أو 
0 

- ومنها أن الزمن أو الهرم يلزمه 
فريضة الحج. فقد جاء في الحديث أن 
المرأة سألت النى يَكلْةٍ قالت: «إن فريضة 


(4) أخرجه البخاري )١18017(‏ وغيره. 
(0) أخرجه البخاري (1799) وغيره. 
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الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً فأقرها الني يَكلِةِ على أن 
الحج أصبح في حقه فرضاً. 

قال البغوي -رحمه الله- معلقا 
على قول المرأة للني يل إن فريضة 
الله على عباده ...») 

«لآن المرأة أخبرت بوجوب الحج 
على أبيها ووجوبه يكون بأحد الأمور 
الثلاثة: إما بالمال. أو بقوة البدن؛» أو 
ببذل طاعة من ذي قوة معجزة 20 
كان ظاهراء ولم تجْر للمال ذكره إنما 
جرى ذكر طاعتهاء وبذلها نفسها دل 
على أن الوجوب تعلق بهاء وحصل بها 
الاستطاعة»”''. 

أما إذا كان المسلم لا يقدر على 
احج لكونه زمناً أو هرما ونحو ذلك» 
ولكن له مال يدفعه إلى من يحج عنه. 
فإنه يلزمه الحج لأنه مستطيع بغيره. 


[([© ااشرح السنة» للإمام البغوي (5/8/5؟). 


1 الاصالت 


قال النووي درحمه اللّه-: (وبه 
طالب والحسن البصري والثوري وأبو 


حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأبو 


داود). 

مسألة : 

خل درك ايج مدق الت اغار 
الولد أو الأخ؟ 

المسألة فيها خلاف. 


قال الشنقيطي -رحمه الله-: «لو 
وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج 
عنه. فهل يكون حكمه حكم الولد؟ 

فيه حلاف معروف وفي فروع 
الشافعية توجيه كل قول منها فانظره في 
النووي في «شرح المهذب»»؛ وأظهرها 
أنه كالولد»”". 

وقتَال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيما سئل عن شيخ كبير وقد انحلت 
أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب 


(7) «أضواء البيان» (7717/54). 
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ولا يتحرك؛ هل يجوز أن يستأجر من 
يحج عنه الفرض؟ 

فأاجاب ح رحمه الله-.«أما الحج 
فإذا لم يستطع الركوب على الدابة؛ فإنه 
يسكنيب من يحج عنها 

وال 0 دوهي للد ونا 
على من خصه بالولد: «والظاهر عدم 
اختصاص جرواز ذلك بالابن» وقد 
ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص 
'به» قال في «الفتح» ولا يخفى أنه جمودا. 

ودليل ذلك ما ذكره ابن حزم في 
«المحلى» من طريق أبي بكر بن أبي شيبة 


طالب أنه قال في الشيخ الكبير: (إنه 
يجهز رجلاً بنفقته فيحج عنه). 
ش 8لا ( 


.)١7/757( «الفتاوى»‎ )١( 


1 اللاصالت 


وهذا الآثر فيه انقطاع محمد بن 
علي الباقر لم يرو عن علي -رضي الله 
عنه- قال المزي (51/ )١150‏ في ترحمة 
محمد بن علي الباقر: 

«روى عن: علي بن أبي طالب 
مرسل. وهو تابعي ثقة». 

فالآثر لم يثبت. والله تعالى أعلم. 

والراجح من قولي أهل العلم أن 
الحج عن الغير مختص بالولد عن والديه أو 
أخته .... وذلك لعدم وجود الدليل لدى 
من قال بجواز ذلكء ولا فرق بين أن 
يوصي بذلك أم لم يوصء والله أعلم. 

فإن قال قائل إن الرجل الذي 
لبى عن شبرمة لما قال له الني يَكِْدٌ من 
شسبرمة» قال: أخ أو قريب بعد أن يحج 
عن نفسه. 

فأقول. وبالله التوفيق: 

أولً: محال أن لا يعرف القائل أو 
الملبى من هو شبرمة؟ فلا بد أن يكون أخا 
أراقويا فالعله رن جام لذ اوي» وإذا 
ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 
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ثانيا: جاءت الأدلة مجواز الحج 
عن الغير من الولد لوالديه أو من الأخ 
لأخحيه أو أخحته ولم يردفي السنة 


ا , لصحيحة ما يُجِوَرُ لنا أن يحم عن 


القريب أو الصديق. 

ثانا. ظاهر حديث شبرمة أن 
البي يد سأله عن الشخص الذي ينوي 
أن يحج عنه. لو كان ذلك جائرا 
بالإطلاق لما سأله الني كَلِ. 

وأما مسن تعلق بقوله عليه 
السلام: «فالله أحق بالقضاء'. 

فأقول: أن هذا قيل في الكلام عن 
النذ وفرق بين الواجب بالنذر والواجب 
بفريضة الله -تعالى - وهذه المسألة لها نظير 
في الشرع في مسألة قضاء الصوم. 

فقد اختلف العلماء هل يصام 
عن الميت إذا مات وعليه صوم من 
رمضان أو يصام عنه إذا نذر أن يصوم 
ثم مات. 

والراجح أنه لا يصام عن الميت 
إلا في النذر وممن؟ من الولي فقط؟ 


16" الاحصالت 


وذلك لأدلة ذكرها شيخنا 
الألباني رحمه الله في «أحكام الجنائزا 
فقال: «ماروت عمرة: أن أمها ماتت 
وعليها من رمضان فقالت لعائشة: 
أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي 
عنها فكان كل يوم نصف صاع على 
كل مسكين. أخرجه الطحاوي 
)١115/(‏ وابن حزم (7/ 5) واللفظ 
له بإسناد قال ابن التركماني: ااصحيح) 
وضعفه البيهقي ثم العسقلاني» فإن كانا 
أرادا تضعيفه من هذا الوجهء فلا وجه 
له وإن عنيا غيره فلا يضره» وبدليل ما 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «إذا مرض الرجل في رمضان.ء ثم 
مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه 
قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه 
وليها أخرجه أبو داود بسند صحيح 
على شرط الشيخينء وله طريق آخر 
بنحوه عند ابن حزم (1//) أخرجه أبو 
داود بسند صحيح على شرط الشيخين؛ 
وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم 
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(7/0) إسناده. وله طريق ثالث عند 
الطحاوي (5/ )١57‏ لكن الظاهر أنه 
أسقط من متنه شيء من الناسخ أو 
الطابع ففسد المعنى. 

قلت: وهذا التفصيل الذي 


عباس -رضي الله عنهما- وتابعهما 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل هو الذي 
تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدرء 
وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة 
وأوسطهاء وفيه إعمال لجميع الأحاديث 
دون رد لأي واحد منهاء مع الفهم 
الصحيح لماء خاصة الحديث الأول 
منهاء فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك 
الإطلاق الشامل لصوم رمضان» وهي 
راويته» ومن المقرر أن راوي الحديث 
أدرى بمعنى ما روىء لا سيما إذا كان 
ما فهم موافق لقواعد الشريعة 
وأصوها». انتهى كلامه -رحمه اللدت. ثم 
ذكر ما يؤيد قوله كلام ابن القيم - رحمه 
.| الله تعالى- في «إعلام الموقعين» (؟/ 


٠‏ الحصالتة 


14) فقال -بعد أن ذكر الحديث 
وصححه-: «فطائفة حملت هذا مع 
عمومه إطلاقه» وقالت: يصام عنه النذر 
والفرضء وأبت طائفة ذلك وقالت: لا 
يصام عنه نذر ولا فرضء وفصلت 
طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون 
الفرض الأصليء وهذا قول ابن عباس 
وأصحابه وهو الصحيح؛ لأن فرض 
الصيام جار مجرى الضلاة فكما لا 
ل لح ون أحد» اد 
عن أحدء فكذلك الضيامء وأما النذر 
فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين» فيقبل 
قضاء الولي له كما يقضي دينهء وهذا 
محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه. 
ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا 
بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في 
ونان لعدو نفادا افرط بون شين عدر 
أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله 
-تعالى- التي فرط فيهاء وكان هو 
المأمور بها بلاء وامتحاناً دون المولي فلا 
تنفع توبة أحد عن أحدء ولا إسلامه 
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عنه ولا أداء الصلاة عنه» ولا غيرها من 
فرائض اللّه -تعالى- التى فرط فيها حتى 
مات اتنيئ 7 بهذا أولا. 

ثانسيا: ولو جوزنا عموم القضاء 
في قوله يكئِ: «فالله أحق بالقضاء فلا 
يكون ذلك لله من الولي» فقد بين الني 
يك في مسألة الصوم أن لذلك فتقييدها 
بالولي من باب أولى كما في حديث 
الني يَكِةٍ (من مات وعليه صوم صام 
7 

ثالشا: إن عبادة الحج ليست مالية 
محضة لتدخل في عموم العبادات المالية 
كالدين والزكاة وغيرها مما جوز 
قضاؤها عن الغير من غير الولي. 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه 


الله -: (فجاءت الشريعة بالتقتسيم 


)22 «أحكام الجنائز» (ص60١75-‏ 0 .)51١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1465) ومسلم 
.)1١١7(‏ 


١‏ 7 اقتحواله 


والتنويع حتى يُعرف من يُحْتَثل تعبداً لله 
ومن يمتثل تبعا لحواه. 

فالفتلاة كلد غادة بدنية عفية 
وما يجب لما مما يحتاج إلى المال كماء 
الراشعي وا مواهم مركي رمال 
وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحمتاجون 
إلى المال» لكن هذا شيء نادر» أو قليل 
بالنسبة لغير أهل مكة. 

والجهاد في سبيل الله مركب من 
مال وبدن. ربما يستحق المال وربما 
مق لد 0 

هذا ما قدرنا عليه من العلم فإن 
أصبنا فمن الله وحده لا شريك لهء وإن 
أخطأنا فمنا ومن الشيطان. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
3 رتو الذاقيت البسترلك راقو 
إليك. 


ع امم 


(0) الشرح الممتع (17-111/5. 


حمادى الآخرة 8577 ١ه‏ - العدد 4 / السنة السابعة 


النماطات الدعوية والعلمية ل« مركز الإمام الألباني 


للدراسات المنهجسية والأبسا العلمسية, 

#بقلم: أبى عثمان السلفى 

)١‏ ما بين الفترة (794/جمادى الآخرة/ 4371 1ه الموافق 3500 6م إلى 

(0/رجب/47١1ه)‏ لموافق (4١/7/94١١١م)‏ عُقدت في مدينة (دبىي) في مسجد 

(إبراهيم الخليل) دورة علمية في مادة (تخريج الحديث) للشيخ علي بن حسن الحلبي؛ ومادة 

(مشكل الحديث) للشيخ سليم بن عيد الهلالي. 

؟) عقد يوم علمي في مدينة العقبة لأصحاب الفضيلة المشايخ وذلك يوم السبت 

بعاريخ (١7/رجب/‏ 471 ١ه‏ - الموافق 7/9/7/8١٠١1م).‏ 


جدول المحاضرا أت 
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”) أقام «مركز الإمام الألبابي للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) ندوة علمية بعنوان 
(التطرف, والغلو, والإرهاب: أسبابه. مظاهره, علاجه) بتاريخ (4 7/رجب/ 417 1ه- الموافق 
09» .١طم)‏ وكان مدير الندوة الشيخ: علي بن حسن الحلبي الأثري. 

شارك فيها أصحاب الفضيلة المشايخ: سليم بن عيد الغلالي» محمد بن موسى آل نصرء 
مشهور بن حسن آل سلمان, باسم بن فيصل الجوابرة. 

واشتملت هذه الندوة على: 

معنى وحقيقة وآثار التطرف والغلو والإرهاب؛ وعلاقة بعضها ببعض, وعلاقة الولاء والبراء 
بالإرهاب للشيخ سليم الهلالي» وتكلم الشيخ محمد بن موسى آل نصر عن أسباب الغلو, والتطرف 
والإرهاب, وكلمة توجيهية حول هذا الموضوع., ثم تطرق الشيخ مشهور بن حسن عن ظاهرة 
الإرهاب وأها غير خاصة بالمسلمين» وكيفية علاج الغلو بيدما كان نصيب الشيخ باسم الجوابرة عن 
الغلو المتصل بالتكفير الذي أوقع في الأمة مصائب وفتنا لا يعلم مداها ولا منتهاها إلا رب العالمين. 

5) وفي دولة (كندا) في مدينة (تورنتو - 1"0101160) كان هناك ملتقى علميًا بعنوان (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) في الفعرة ما بين (؟ 1ل١/١/17٠75م).‏ 
- وفي تاريخ (15/١1٠/؟١٠١م)‏ كان ملتقى آخر بعنوان (خبر الهدي هدي محمد) في مدينة 
(وينزر - 981110801), شارك في الملتقيين أصحاب الفضيلة المشايخ: محمد بن موسى آل نصرء 
وسليم بن عيد الهلالي» وعلي بن حسن الخحلبي الأثري, وأسامة بن عبداللطيف القوصيء بالاشتراك 
مع جمعية القرآن والسنة بأمريكا الشمالية. 


والحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات. 
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© جاءنا سؤال عن مصرف (في سبيل الله) في الزكاة؟ وهل يعطى منه لطلبة العلم 
والعلماء والدعاة للقيام بشؤون العلم الشرعي والدعوة إلى الله وما يتعلق يمما؟ 

الجواب: رقع خلاف بين أهل العلم في تحديد هذا المصرف من حيث تطبيقاته المعاصرة» 
مع اتفاقهم على أن المراد بهم أصالة هم الجاهدون. 

وصح النقل”" في الحجيج -أيضاً-» وعلق البخاري في «صحيحه؛ كتاب الزكاة: باب قول 
لله في الرقاب والغارمين وني سبيل الله عن ابن عباس قو.له: «يعتق من زكاة ماله ويعطى في 
الحج1. 7 

ويفتمل هذا الصرق عا الراجة:الرابطين» :والبذل في الجهاد ومقدماتة زملحقائه وما 
تعلق به وطلب العلم والدعوة إلى الله وما يقومان به وما يتعلق بهما من القيام بالمصالح العامة 
للمسلمين» قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» :)١55 /١(‏ «ويلحق بالغازي من كان 
قائماًبمصلحة عامة من مصالح المسلمين: كالقضاءء والإفتاء» والتدريس». 


(') انظره مع تخريجه في «الإرواء» (7/ 700). 
2 ووصله أبو عبيد في «الآموال» وابن معين في «فوائده» -رواية أبي بكر المروزي عنه 
-كما في «الفتح» (771/70) وإسنادهما جيد, كما في «الإرواء؛ (7/ .)١91١‏ 


٠:‏ التصالة : حمادى الآخرة 577١ه‏ - العدد 74 / السئة السابعة 


وذكر المرداوي في «الإنصاف» (218/7): أن الشيخ تقي الدين بن تيمية اختار جواز 
الأخذ من الزكاة بشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بدّ منها لمصلحة دينه 
ودنياه». 

وعقب عليه بقوله: وهو الصواب». 

وعليه؛ فإن العالم أو الطالب يعطى من ذلك مما لا بذ منه لمصلحة معتبرة فهو مشروع؛ وما 
ينبغي ذكره هنا أمور: ٍ 

الأول: إن من المعاصرين من توسع في مصرف (في سبيل الله) فجعله شاملاً لجميع القرب 
والطاعات» وهذا توسع غير مرضيء ليس على الجادة» ولم يقل به أحد من السلف الصا حين. 

السفالي: مرادنا بمصالح المسلمين العامة التى بها قوام أمر الدين» ولا ملك فيها لأحد؛ ولا 
يختص الانتفاع بها أحدء فملكها لله ومنفعتها لخلق الله -عز وجل-» وهذا الإلحاق يلثقي تماما مع 
غاية القتال ومقصده الشرعي ثمرة ونتيجة والعلم الشرعي وطلبه والدعوة إليه. 

الغالث: الأوجه التى تشملها المصالح العامة أوسع من المثال المذكور فهي تعم كل 
ما يحفظ للأمة مكانتها المادية والمعنوية» ويحقق شعائرها على الوجه الذي تتميز به عن . 
غيرهاء ولذا قال العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم -رحمه الله تعاللى- في «مجموع الفتاوى» 
له )١57/5(‏ بعد كلام: 

«وها هنا أمر هام: يصح أن يصرف فيه من الزكاة» وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله 
ولكشف الشبه عن الدين» وهذا يدخل في الجهاد. هذا من أعظم (سبيل الله). فإن قام ولاة الأمر 
بذلك؛ فإنه يتعين عليهم» وهذا من أهم مقاصد الولاية التى من أجلها أمر بالسمع والطاعة لحماية 
حوزة الدين؛ فإذا أخل بهذا من جهة الولاة» فواجب على المسلمين أن يعملوا هذاء لا سيما في 


هذه السنين». 
وصلى لله على ثبينا عمد وعلى :آله وصحيه. 
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وردت أسئلة متعددة من جهات شتى عن حكم خبر الثقة وتطبيقاته, وما يتعلق به 
من تفريعات؛ وبخاصة أنه كثر الكلام حوله في هذه الأوقات. 

فتقول -وبالله التوفيق-: 

الذي يتلخص من كلام أهل العلم -وفتاويهم- ما يأتي: 

-١‏ الأصل التفريق -ابتداءاً- بين (خبر الثقة)» (وحكم الثقة). 

- (خبر الثقة) قاعدته القبول مع احتمال خطته. 

ويتاكد هذا الاحتمال: بمخالفته لواقع معتبر. 

ا- (حكم الثقة) قاعدته القبول إذا كان الآخذ غير ذي أهلية للبحث والنظرء 
ولكن: هذا يَلْرَمهُ هوء لا يَلْرَمُ غيره» فضلاً عن أ ن يُلْرْمهُ للإفتاء به؛ أو نشره!! ش 

أما إذا كان ذا أهلية للبحث والنظر: فالأصل أخذ الحكم بدليله. 

ويتأكد هذا إذا كان عند الآخذ خلاف ما بلغه من حكم الثقة. 

أما إذا كان الآخذ لا يعرف شيئاً عن هذا الحكم الذي حكم به الثقة: فالأصل 
قبوله. 

5- ثم إذا اختلف ثقتان في (الخبر): يؤخذ بالزائد؛ فإن الأصل قبول زيادة العلم 


- أما إذا كان اختلافهما في (حكم): فيؤخذ بالأرجح دليلاء والأقوى حجة 
والأطهر بينه؛ بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى لا صلة لما في الحكم. 

5- لا يجوز الاتكاء على مسألة (خير الثقة) خوذا افق لأ زرفي ادنك من 
جهة- بدعوى التثبت!-» ولا لقبول القول من غير دليل ولا بينة إيقاعاً للأمة في هوة 
التقليد .. بثوب جديد. 

والله المستعان. 
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3 يسأل الأخوان نصري عبد الكريم وبليح إلياس من الجزائر عن الخطوات التي 
ينبغي أن يسلكها طالب العلم وما هي المنهجية في الطلب؟ 

الجواب: العلم مراتب ومناقل لا ينال أعلاها إلا بالدخول في أدناهاء ولا يدرك 
براحة الجسم). 

ولذلك ينبغي أن يهتم طالب العلم بمبادثئه وأوائله وأهمه: وهو الاعتناء يكتاب 
الله -عز وجل- فهو خير العلوم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؛ فيهتم طالب العلم 
بتلاوته وتلقيه على يد المشايخ أهل الاختصاص.ء ثم الاعتناء بسنة رسول الله ككل 
وبخاصة الكتب الستة التى هي دواوين الإسلام وقاموس السنة المطهرة. 

ويقسم العلم إلى نوعين: 

١-العلم‏ العسيني: كأمور التوحيد ومسائل العقيدة والمنهج والطهارة والصلاة 

؟- العلم الكفائي: وهو مالم يتعين على المسلم بعينه بل يقوم به فثام من المسلمين 
فيغنوا عن الآخرين. 

وطالب العلم يهتم بالأول؛ لأنه فرض عليه لقول رسول الله ككِ: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم»؛ ويسعى للمشاركة في الثاني على حسب وسعه وطاقته ووقته. 

وإذا أراد طالب العلم أن يحط رحاله في رحاب علم من العلوم؛ فلا بد له قبل 
ذلك من الاشتغال بصلب العلم دون مُلْحه وفرعياته» ولا يسعى للتخصص البكر؛ 
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ليتصدر قبل التأهل. ثم ينبغي التضلع في ثلاثة علوم: أصول الفقه وعلم الحديث» 
ولسان العرب. 

وعلى طالب العلم أن يضن بوقته؛ فهو حياته فلا يذهب هدراً دون فائدة تزيده علما 

وعليه أن يترك فضول الكلام والطعام» وأن يترك مالا يعنيه» ولا يظهر منه أو 
يشم منه رائحة الرياسة؛ فمن وجد منه ذلك؛ فلا يكاد يفلح أبدأء وعليه أن يلزم غرز 
العلماء وأن يرد المسائل الكبار إلى أهلها فهم الذين يعلمونها ويدركونها وعليه أن يدمن 
ذكر الله فإنه نعم المعين على لأواء الطريق ونصبه. ورأس مال طالب العلم هو 
الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا؛ فهو الصراط 
الحم : ش 

[ 3 ا لا 

وردتنا أسئلة متكائرة من جميع طبقات الناس حول ما حصل في بلدنا الأردن من 
عملية إغتيال أحد الدبلوماسيين الأمريكيين. 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


أما بعد: فإن من المقاصد الأصلية للشريعة الإسلامية: حفظ النفوس» وعدم 
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استباحتها وهدرها؛ إلا فيما جاء النص الشرعي الصريح به -ضمن الضوابط العلمية 
القظطمةت: 

ومن وجوه المنع -المتفق عليها بين علماء المسلمين» وأئمة الدين-: ما يخص 
المستأمنين من غير المسلمين -في بلاد المسلمين-» وما قد يقع من قتلهم. واستباحة دمهم 
وأموالهم. ؟هذا أمر يرأ الإسلام منه ويتنزه الشرع عله. 

ومن ذلك: ما حدث في بلدنا الأردن من قتل أحد الدبلوماسيين الأمريكيين - 
غيلة وغدراً-؛ فإن هذا أمر مستنكر شرعا وواقعا؛ فضلاً عما يوقعه من مساس صارخ 
بأمن بلاد المسلمين» وفتح لباب الفتنة فيها. ظ 

وإن (مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) -في هذا المقام- 
ليبرأ على الله -تعالى- من هذه الفعائل المنحرفة غير المسئولة؛ والتى لا تخدم إلا أعداء 
الأمة. الذين يتربصون بها الدوائر» وبخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التى تجتاح 
المسلمين» وتحيط بهم وتتربص بهم. . . 

والله -تعالى- يقول: الَلِينَ آمنُوأ وَلَم لبوا إعَائَهُمْ يظلْم أُوْلَيِك لَهُم الأمنُ 
وَهُمْ مَهُتَدُونَ 4. 


0 3 لا لا 
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() جاءنا سؤال من الأخ عبد القادر التميمي - حفظه الله- من إندونيسيا يسأل عن 
حكم (تحية العلم). 

الجواب: من المعلوم أنه كان له كَكهِ ولصحبه (أعلاما» و(رايات) ترفع في 
الغزوات والمعارك» وقد جمعها بعض المعاصرين”' في مصنف مفرد مطبوع, ولم ينقل 
عنهم تحية للعلم ولا قيام له» والدين كامل والمقضي قائم. ولو فعل لنقل. 

وهذا القيام هو من سنن المشركين» والتحية لا نعرفها في نصوص الوحيين إلا 
للآدميين» فالسلام هو تحية المؤمنين بيلهم» ونحية الملائكة لهم. كما أن السلام هو تحيتهم 
في الدار الآخرة ط دَعْوَاهُمْ فِيهًا سبحَائك اللَهُمْ وتَحِيتُهُمْ فِيهًا سّلامٌ #: 

ويصطحب القيام للعلم غالبا النغمات الموسيقية» وهي حرام» وكذلك يتلبس 
والترؤوس مغ في آنواحده وإن كان الني ذَكدِ نهى عن القيام لى وأخير أن هذا من 
صنيع المشركين فكيف القيام لغيره؟! 


ك إس اس زه 


)١(‏ هو الدكتور عبد الله بن محمد الحجيلىء وكتابه «ا النبوى الشريف» وتطبيقاته القديمة 
هو راعم بن يلي» وصمار 
والمعاصرة» نشر مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية. 
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السلفيون ببن الغلاة والمميعين 


الحق الذي لا شية فيه» ولا لبس 
يعتريهء ولا باطل من بين يديه ولا من 
خلفه .يأتيههء لا يرضى الشركاء 
المتشاكسين والفرقاء المتخاصمين؟ لأنه 
لا يقبل القسمة الضيزى؛ فهو (عدد 
أولي محايد) . . . إنه التوحيد في أنصع 
صوره وأبهى أشكاله . . . توحيد الرب 
-جل جلاله- في ذاته وأفعاله وألوهيثه 
وأسمائه وصفاته. . . توحيد الاتباع؛ 
فلا متبوع بحت إلا الرسول المصطفى 
المعصوم ككلِِ . . . توحيد الفهم؛ فلا 
مصدر للتلقي ولا مرجعية للاستدلال 


١م‏ امالك 


© بقلم: أسرة التحربر 


إلا فهم الصحابة الأبرار ومن تبعهم 
بإحسان من اللستابعين الأخيار . . . 
توحيد الآمة القيمة المختارة المجتباة التى 
شبهها رسول الإسلام وَكِْةِ بالجسد الحي 
.. . «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو.تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر). 

فالذي يبعث الحياة الواعية 
الواعدة في المسد هو روحه المثقلة 
بالرحمة المفعمة بالعطف والرأفة التي لو 
نزعت؛ لتفرق الجسد أوضالاً وتمزق 
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أشلاء . . .ط فيا رَحَمَوَينَ لون تكمَولوَ 
حاف يق قاين تاها 
عَتَهُم امهم وَشَاورْهم فى الأثر 4 . 
أعف عنهم لأخطائهم! ف «كل بني آدم 
خطاء» . . . واستغفر هم لتقصيرهم! 
ف «لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب بكم 
وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم». . . وشاورهم في الأمر؛ لتطيّب 
قلوبهم وتجمع كلمتهم وتوحد طاقاتهم 
0 .؛؟ فلا يرح حاسدء ولا يشمت 
عدو حاقد. ش 
والذي يدل على حياة الجسد: 
احتفاؤه بأعضائه وأجهزته؛ فإذا وقع 
وتداعى بطاقاته؛ لإصلاحه؛ فلا قيام له 
إلا بمفرداته.. . ف«المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا». 
إذا؛ فقوة هذا الجسد الحي 

ونشاط هذا الجسم المؤمن وحيوية هذا 
الكيان المتكامل: تكمن بالحرص 
والرحمة: الحرص على الحق وسبيله؛ فلا 
١‏ الاصصالتك 


.. ولا تلون يعيق . 
وال رحمة بالصاحب والرفيق» وحداة 
السبيل» وهداة المنهج. . . فلا تشويش 
يجلب, ولا تحريش يُطلبء ولا تفتيش 
فسن ممترزات) :ولا عيييئن للفتتان 
العاصفات . 

... هؤلاء هم السلفيون 
افيل لقلا انلق ب عو ركعي العاف 
بالخلق . .. لكن الغلاة الجفاة من بتي 
جلدتهم الذين يتكلمون بألستتهم؛ 
والذين لبسوا جلود الضأن على قلوب 
الذئاب عندما يرونهم و وفي 
(الوَسط) يرمونهم بالتلون والتمييع؛ 
والتذبذب والتضييع. ش 

وخصومهم بمن ليسوا منهم ولا 
من منهجهم. ولا على طريقتهم عندما 
يرونهم لا يغيرون ولا يبدلون» يرمونهم 


بالغلوى والتطرف» والإرهاب. 
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والسلفيون بين الغلاة والمميعين: 
له يأبهون مو لاأى ولا يلتفتون لأولتك؛ 
لأنهم يترقون في مدارج « إِيَاكمَبُدُ عبد 
وإياك كَسْمَون 4. فلا يصدنهم الخالفون 
ولا خطهن الخاتلون 3 
فهم يعلمون أن كثرة (التلفت) 
تعيق الحركة؛ ويدركون أن كثرة 
(التفلت) تمحى البركة. 
ولذلك أبوا إلا الممسي على 
الكتاففه « وأ وهةاع رطان محا اقفر 
كَبِعُوا اليل ترق بكم عَن يله كم 
0 
.. إنه الصراط المستقيم الذي 
ورثه السلفيون كابرا عن كابر وتناقلوه 
خلفاً عن سلف وَفَدَوْهُ بالمهج 
والأرواح . 
٠‏ إنهم يعلمون أن الصراط 
المستقيم: 
- فاضح للسبل» كاشف للعلل. 


7٠‏ الامصالته 


- أقصر سبيل للحقء» وأيسر 
الطرق للخلق. 

-محدو و مسووق ؛ وخحيره 
مألوف. 00 

لذلك كله صّدَقَ السلفيون ما 
عاهدوا الله عليه من الثبات على الحق » 


الكبار الكبار) الذين عاشوا مؤتلفين 
وماتوا متحابين» فكانوا -بحق- مصابيح 
هدى في سماء السلفية الرحب الذي لا 
يعتريه قتر ولا تُغيره سّحب. 

ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلاً؛ لأنهم علموا أن "العاف امد 
قبلا وأهدى سبيلا وأحس مقيلاً. . 
وإنا لمنتظرون! 
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